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الهدداء
إلى كل من أمسك قلماً

وخط  في صفحة المعرفة اليممانية حرفاً
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رقم اليداع
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المقدمة
عقل إيانا لااح، وفكر قرآن متماسك صلب ليس فيه منفذ لنافذ. ول
ثغرة لتصد وقلم جواال صواال، وما من ميدان من ميادين السلم واليان

إلا وقد ترك فيه أثرا. ووضع عليه شارة....
ذلك هو "النورسي" رحه ال، ورضي عنه وأرضاه، إنسان صعب

الرتقى. من أين حاولت الرتقاء إليه، والوصول إل قمم م ه، بلغ  منك التعب
مبلغا.. وأقعدك حيث وصلت لهثا. متعبا.، وكيفما احتلت للمساك بتلبيب

 أنك ل تسك من– بعد لي  –فكره، والتشبث بأصول عقله أحسست  
ذلك إل النـزر اليسي، وفاتك  الكثي الوفي.

ومهما انتهجت من نج، وسلكت من درب، ووضعت من قواعد وأصول
 ف خاتة–ف دراسة "النورسي" والكتابة ف حياته وسيته وفكره، فستجد 

 أن "دائرة معارف النورسي" وحياته اليانية الافلة الصبة، تستعصي–الطاف 
على أي نوع من أنواع الكاديية، وتنأى عن أي شكل من أشكال النهجية
التعارف عليها بي كتااب السي، لن أحدا. ل يستطيع أن يصر "البحر" ف

قنوات القلم، أو يبس "اليط" بي دفت كتاب.
فأنت إزاء مفكر مبدع خصب ف إبداعاته، غزير ف جداة معانيه، وسيع

ف ثرائه الوجدان وعطائه الروحي. ومبلغ علمي أنه ل يسبقه أحد - ف
العصر الديث - فيما تناوله من "القضايا اليانية الكبى" ول سيما الغيبية
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منها كـ"الخرة" والشر، والثواب والعقاب، والنة والنار" فقد أوتم  من س ع ة
التصور واليال وقوة النطق والبهان، ف مناقشة هذه الغيبيات الت حار

فيها فحول العلماء وفطاحل الفكرين ما يثي الدهشة ويبعث على الذهول،
وهو يضع "غيبيات ما رواء العقل" بي يديك بكل يسر وسهولة ويوقفها

تت بصر عقلك، وعي قلبلك، حت لتكاد تلمسها لس  اليد، وتراها رأي
العي، فل يسع معها أي معاند أو مكابر -إن كان منصفا.- إلا اليان با،

والتصديق بوقوعها. كما أخبت با الديان وبشرا با الرسل صلوات ال
وسلمه عليهم.

ورغم أن "النورسي" كراس معظم سن عمره من أجل "إنقاذ اليان"
والبهنة على صحة معطياته وتعميق أصوله وجذوره ف نفوس الناس، ول يد
متسعا. من الوقت - وهو يتصدى لذا العمل العظيم - لمارسة أي نشاط

آخر يكن أن يوخز حساسيات "السلطة" ويثي شكوكها وحفيظتها، إلا أنه
مع ذلك ل يسلم من الذى والراقبة والضطهاد والنفي والتشريد وحت

السجن، ما جعل حياته سلسلة طويلة من الآسي واللم والحزان.
هذا الكتاب هو ماولة متواضعة ف تصوير هذه "النفس العظيمة" الت

كانت تقتات باللم، وتيا بالحزان، ولكنها -مع عمق مأساتا- ل تفت ول
تضعف ول تقف -لظة واحدة- عن نتاجها الفكري وعطائها الروحي.

وقد هزاتن هذه البطولة النادرة الفذة، وصعقتن بوارق "اليان" وتوهجه
خلل الحداث الضخمة والثية الت شهدتا "تركيا" السلمة ف أواخر

خلفة بن عثمان وبدايات "العهد الديد" الناهض للدين واليان. 
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فوقفتـ عند هذه الواقف والنعطفات ف حياة الرجل وراعتن شجاعته
وحكمته ف مواجهة طوفان اللاد والطغيان الذي بدأت أمواجه العاوية

تطغى على صوت السلم وصراخ اليان. 
ول أهتم بتواريخ اليام والسني ول أستعرض مريات أحداثها إلا بالقدر
الذي يلقي الضوء على حركة اليان ف وجدان "النورسي" ومساراتـ تقدمه

على الصعيدين الفكري والعملي ف صفوف السلمي الضطهدين. وقد
التزمت  بروح أفكاره وجوهر مفاهيمه ول أنقص منها أو أزيد عليها ضمن
التصرف العقول والطلوبـ الذي تقتضيه العبارة العربية وأساليبها البيانية.

واستعرضت ف فصل "قراءات ف فكر النورسي" بعضا. من أفكاره وآرائه
ف أخطر السائل الفكرية والضارية الت يكن أن تواجه "العصر اليان
الديد" الذي بشار النورسي بقدومه، كما ألت  إل بعض من أفكاره ف

ثنايا الفصول الخرى الت سبقت هذا الفصل.
وأود أن أشي إل أنن قد رجعت ف تأليف هذا الكتاب إل بعض
الصادر والتجات العربية، ولعلا من أهها كتاب "بديع الزمان سعيد

النورسي - نظرة عامة عن حياته وآثاره" والتجات العربية الت ما زال يوال
نشرها الستاذ "إحسان قاسم الصالي" ف ملة التبية السلمية ببغداد،

واطلعت كذلك على ما كتبه الستاذان الفاضلن "ممد سعيد رمضان
البوطي" و "عاصم السين" عن النورسي. وأفدت أيضا من بعض الصادر
التكية فائدة كبية رغم قصر باعي ف هذه اللغة، واستعنت ببعض الساتذة
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اللمي بالتكية ف ترجة النصوص ومقابلتها مع النص العرب، وأخذت
بلحظاتم، جزاهم ال عن خي الزاء.

وبعد:
فل أزعم أن قد استوفيت الكمال فيما كتبت، وأتيت با ل يطيق أحد
أن يأت بأحسن منه بعدي، ولكنا هذا الكتاب - مهما قيل ف قصوره -

أرجو ملصا - أن يفتح عيون العال العرب وسعه على "النورسي" هذا الكنـز
اليان العظيم، الذي ما زال مهول - للسف الشديد - عند عموم القراء

والثقفي العرب.
وأنا على ثقة بأن التعرف على "النورسي" وأفكاره سيغن الكتبة

السلمية العربية ويثريها ويدها بأعظم وأجل للئ الفكر اليان، وأروع
جواهر العقل السلمي، والت ما زالت - هذه الكتبة - مفتقرة إليه.

اللاهم يا من علامت ـ بالقلم، علامنا ما ل نعلم، وأجر على أيدينا ما
يقربنا إليك، وينفعنا يوم القدوم عليك... آمي...

وصلا اللاهم على نبينا ممد خي من علام ممن  علمك وأعظم من هدى
وأرشد إليك. 

أديب إبراهيم الدباغ                                         
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توطئة
انظر وشاهد واختب ث أكتب:

جولة استطلعية ومشاهدات ميدانية في

ريماض النور
ارفع ذكر النور، وانصر أهل النور، وأرشد النور إل النور
(السهر وردي)

من بعيد جئناكم.. من وراء الفياف والقفار أتيناكم.. بلهب أرواحنا
وصحارى قلوبنا قدمنا إليكم.. بنفوسنا الدباء، وأفئدتنا القفراء، أطللنا

عليكم.. بالعطش الرهيب ف وجداننا، والوع الخيف ف ضمائرنا حططنا
باءات أحلمنا ف رحلنا بينكم، ونزلنا ف واحاتكم، وأقمنا خيام أشواقنا، وخم

ربوعكم..
على كواهلنا -أينما مضينا- نمل غربتنا.. وف أعماقنا -أينما سرنا-

نطوي سرا وحدتنا وتفردنا.. نسري مع ركبان أشواقنا، ونضي مع قوافل
أحزاننا.. وف جزع ملتاع نفتش ف هذا العال عن رفاق اليان، وجند

القرآن، وتلمذة النور، التلفعي بالسنا، الضيئي ف الديور.. ونلقاكم
-ياأخوت- ف رياضكم، وتكتحل عيوننا برآكم ف منازلكم، وتعتنق

الرواح والقلوبـ ويتواصل الني، وتيش الشواق، وتتناغم الشجان، ويتد
نسب الغربة بيننا وبينكم فيجمعنا على الب والواساة والعزاء..
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عندكم -يا اخوت- وجدنا عظمة أصولنا اليانية وهي تشع بالنضارة
والري.. وف رياضكم وقفنا على منابت جذورنا القرآنية وهي توج بالصب

وتسباح بالعطاء.. ومن بي أيديكم كنا نتناول أبكار العان والفكار ف
ٍ  وذهول وكأننا ل نكن نعرف اليان قبل أن نرتشف معانيه من شداه 

كؤوسكم، ول نكن نعرف القرآن قبل أن نسمعه من بي شفاهكم.. فل
وال ل أدري ما أقول: أأنتم باليان تيون..؟ أم ييا اليان بكم..؟ وهل

بالقرآن تتحركون..؟ أم يتحرك القرآن بكم..؟ فمذ عرفناكم عرفنا كيف
يتحول اليان ف نفس الؤمن إل يقظة وجدان.. وصحوة فكر.. وهزة
ضمي.. ولفة مشتاق.. وباقة أحاسيس متفتحة على أغان الياة وفرح

الوجود، وجال الكون النوس...
يا إخوت- إل مراتع قلوبكم الوامضة بالمل إياض الفجر–خذونا 

على سدف الظلم، فقد غمرتنا ظلمات اليأس، وتغشتنا دياجي البؤس
السقيم.. وأوقفونا ف رياض الروح وعند ينابيع اليان التفجرة من قلب

أستاذكم الليل، ودعونا ن عمل  منها، وننهل من مناهلها، فقد أضنانا العطشـ
وأشاع ف أرواحنا اليبس والفاف.

ونضي والي، نفتش بينكم عن ذلك السيف الهيب ف ح زنه، العظيم
ف غمده، الشامخ ف جرحه، التألق رغم تراب الدهور وغبار القرون،

والتوهج رغم صدأ الزمان وظلمات النسيان، هذا السيف المدي الذي
تورق ف ظلله جنان السلم وتزهو تت نصله فراديس الؤمن، فإذا بنا نلقاه
قائما ف قلوبكم الباسلة، ونلمحه بارقا ف أرواحكم الشجاعة، ملوا. من كل
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 قد هتفت بم اليوم من وراءصدأ صقيل. مرهفا.. وكأنك يارسول ال 
الغيب: "من يأخذ سيفي بقه..؟"

وتيبك جوعهم: "نن يارسول ال".
نا وحبنا نلثم ونثوا خاشعي تت ظلل سيفك يارسول ال، وبكل و ل 

بوارق نوره، ونعانق لعان ضوئه ونن نتضن طلبة النور، ونضم جوعهم إل
صدورنا..

ومع أولد النور نث الطى ف جذل الروح النشوان، وفرح القلب
التقب اللهيف، فإذا بنا نقف على مشارف ذلك الصرح الفكري العتيد
الذي شيده عملق اليان وخادم القرآن: الستاذ "النورسي"، من مقالع

ه  لذا البناء الشامخ د  قلبه، وحنايا روحه وفلذات فكره ووجدانه، فنش 
الصاعد ف ساوات اليان والتللئ بأنوار القرآن، ونتهامس فيما بيننا:

أي عبقري هذا الرجل؟! وأية شخصية خصبة يتلك؟! وأية نظرات نافذة
غوارة ف قلب العان والفكار هي الت تسعفه ف تناوله لكبى قضايا

اليان ولخفى خفايا الغيب، حت لكأن الغيب عنده حضور دائم، وشهود
مستمر..

وأي عقل ذكي لاح هو عقله الذي يقيد كل فكرة سارحة، ويعقل كل
خيال جامح، ويقرب كل معن بعيد، حت لنكاد نلمسه لس اليد، ونعيشه

عيش القيقة والواقع...؟!
هذا إنسان قل ف الناس مثله، ومفكر ندر ف الفكرين نظيه، وصاحب

رسالة أوقف لا نفسه، وكرس من أجلها وجوده حت استعذب العذاب،
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واستمرأ الر، واستوح الراح، واستقوى باللم على صروف الدهر
ومصائب اليام، وتدرع بالحزان وهو يشق طريقه ف حومة الهوال، فما

طرفت عينه ول وجف قلبه، ول ارتاعت نفسه، ول يكب  به قلم، أو يعثر به
لسان.

ففي كل كلمة من كلماته قوة من قوى الفكر الادي الرصي، ونبضة
حارة دافقة من نبضات القلب العميد الذي شفاه الوجد، وأضناه الشوق.
فأنت ف حية من أمر كلمه، أهو من فيض قلبه؟ أو من فيض فكره؟ أم

هو مزيج من الفيضي معا؟
ول تدري أهو قلبه الذي يفكر، حت لتحس بأفكاره -رغم ما فيها من
دقة وعمق وأصالة- وهي تستقر ف قلبك قبل أن يتناولا عقلكـ بالتحليل

والناقشة، وتشعر وكأن عقله ف سجود دائم وصلة مقيمة، وكأنه الروح ف
تسابيحه والقلب ف تبتله وأشواقه، وتتساءل عن سر ذلك فيما يتحدث أو

يكتب، فل تد جواب ما تسأل عنه إلا ف "القرآن الكري" الذي يعلو
بأسلوبه فوق كل شأن إنسان. ولكن صحبة "القرآن" وإدامة النظر فيه،

وإدمان تلوته، يعل النسان ملا تلياته العلوية، وموضع إمداداته
القدسية، فإذا تكلم هذا النسان، أو كتب، استعار قلبـ القرآن وفكره معا

فيما يتناول من شؤون فكر النسان أو قلبه.
لقد وقف "النورسي" على أسباب الشقاء البشري، ووقع على أصول

الداء الذي غدا يأكل النفس البشرية وينخرها من الداخل، وأدرك سر
عذاب القلبـ النسان وبؤسه ف غياب "اليان" عنه، وخود جذوته،

وانطفاء توهجه، وهاله هذا النراف الخيف للنسان من قمة إهتماماته
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السامية الت كانت تشغل ذهنه ف أسرار "الياة والوت والآل والصي" إل
مهاوي الهتمامات الابطة الت تغرق النسان وتعمي بصيته بسيل من

الزئيات الياتية اليومية الكرورة، وبالفكار الفيونية الريضة الت تشداه  إل
عجلة هذه الادية الافية الاسية، والت قلما يستطيع النفكاك عنها،

والتحرر منها إلا بذبة قوية من جذبات اليان، وهزة من هزاته الت توقظ
النيام وتبعث الخدرين... وها هو "النورسي" يصرخ من قلب هذه الأساة

البشرية الدامية:
يا أخوت- أن عصرنا هذا هو عصر "إنقاذ اليان" من بي–إعلموا 

براثن الادية الطاغية، وزمن تصي الروح النسان وإمداده بالطاقات
اليانية الت تؤهله للتصدي لعداء الروح.. فإذا ذهب اليان، ذهب كل

شئ، وإذا غاضت ينابيعه، وجفات  سواقيه، غاضت روح النسان وجفا
قلبه وتيبست نفسه وماتت إنسانيته...

ول أظنه مغاليا ذلك الفكر الذي قال ف معرض تدثه لنا عن
"النورسي":

إن رسائل "النورسي" وكتاباته الت خلفها وراءه هي قوت البشرية وزادها
وحظها من هذه الياة، ول بد أنه سيأت ذلك اليوم الذي تتنباه البشرية

بأسرها إل هذا الزاد فتقبل عليه لتنال نصبيها منه...
*  *  *

ونوغل ف رحلتنا، ونلتقي هنا وهناك ناذج من تلمذة "النور" الذين
بنتهم أفكار "النورسي" فمنحتهم هذه الفكار، وضوح الرؤية، وشولية
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النظرة، وسعة الفهم، وعمق الدراك. وأرهفت فيهم أحاسيس الذوق
والمال والشاعرية. ونبهت فيهم مطات التلقي عن الكون، وأجهزة

النصات لكل نأمة وهسة ما تقع عليه العي من ملوقات ال، حيوانا.
ونباتا. وجادا.، فإذا بم يعقدون مع هذه الوجودات مشاعر حاراة من

التعاطف والبة والودة، فلم ن ـر  -على كثرة ما رأينا- جاعة تفل بالمال
مادة ومعنـ تتذوقه، وتتناغم معه، وتفتش عن مظانه وترود ينابيعه، وتناغيه

وتاوره كما وجدنا ذلك ف "طلبة النور" صبيانا وشبابا وشيوخا. فالزهرة
تفيض بالشاعر والحاسيس ف فكر "النورسي" وف أفكار تلمذته من

بعده، والبلبل والفراشة، والعندليب والعصفور، والنملة والنحلة، ملوقات
رقيقة، ورموز مليئة بالعان والفكار ف ذهن "النورسي" حت أنه ليوليها

الكثي من اهتماماته ما كتب من رسائل، لن كل ما ف الياة من جال هو
ف حقيقة أمره مظهر من مظاهر تليات المال اللي العظم والقدس،
الذي يوجب على البشر الحتام والشوع ويفرض النعطاف والنداب

والعشق والشوق...
وقد غدا هذا الانب المال من فكر "النورسي" موضع تطبيق عملي

ف المارسات اليومية "لطلبة النور" حت أن التأنق والذوق ف الأكل واللبس
والسكن -مع مراعاة قواعد السنة النبوية الشريفة ف التواضع والبساطة

والشكر على النعم- هو ميزة "طلبة النور" وطابعهم العام الذي أدهشنا
واستحوذ على إعجابنا..

*  *  *
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وتخر سفينة رحلتنا البحار الفكرية العميقة "للنورسي" فتنساب مرة ف
إستخاء الوجد الال وتارة تصارع النوء متأرجحة فوق هدير فكري مواار،

وأثباج عقلية مهيبة تقلقنا وتزلزل كل بنانا الفكرية التقليدية التصدعة..
ونكتشف أننا إزاء عملق من أعاظم نقدة الفكر الغرب والضارة

الغربية، وأنه من أوائل الرواد الذين وقعوا على مفاتيح هذه الضارة، وأشار
إل أن سر قوتا يكمن ف فكرها العلميـ النظم، وف مناهج البحث

التجريبية العملية، ونبه الشعوبـ السلمية إل ذلك، ودعا الكومات إل
ضرورة تدريس علومـ الرياضيات والكيمياء والفيزياء والفلك ف مدارسها جنبا

ال جنب مع العلوم السلمية، لكي تتخرج أجيالنا السلمة وهي مزودة
بنفس السلح الذي كانت "أوروبا" قد شهرته ف وجوهنا.

ولعل أول لساته التحسسية الباشرة لذه الضارة باشرها وهو يقود
"النصار" ف الرب العالية الول على البهة التكية الروسية، وأثناء وقوعه

ف أسر الروس، ومكوثه ف مدينة "كوستورمه" على ضفاف نر "الفولغا"
أسيا. مدة ليست بالقصية، وخلل هروبه من السر عب ألانيا والنمسا

ودول أوروبية أخرى.
ول شك أن عقله الوسوعي الكبي كان قد سجل الكثي من

اللحظات والنطباعات عن هذه الضارة، وأغلبـ الظن أنه اطلع بعد
ذلك -أو قبل ذلك- على منابع الفكر الوروب وفلسفاته الكبى الت
ساهت ف تشييد هذه الضارة، لن الضربة الوجعة القوية الوجهة إل
بعض من جوانب هذه الفلسفات والبثوثة هنا وهناك من رسائله وكتبه،

تشي إل أنه كان على إطلع جيد على أصول هذه الفكار والفلسفات.
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وقد دهشنا ونن ف مدينة "وان" عندما سعنا من أحد طلبة "النور" بأن
الستاذ "النورسي" قضى فتة من عمره ف هذه الدينة، وأنه كان يضي
الساعات الطوال كل يوم بي أجهزة الرصد وأنابيب الختبار ف الختب

العلمي التجريب الذي كان "طاهر باشا" وال "وان" آنذاك قد استقدمه من
أوروبا للغراض العلمية.

وهو بذا يعطينا الدليل على نزعته العلمية وعقله التجريب العملي الذي
كان الطابع العام لياته وفكره. وقد غدا هذا السلوك العلمي والعمليـ

للستاذ موضع اهتمام طلبته من بعده، ومصداق ذلك هذه الكتبة العلمية
الضخمة الت أنشأها إختصاصيون من طلبة النور ف شت الالت العلمية
الديثة، والت تدف ف الصلة النهائية إل البهنة على أن القائق العلمية

الثابتة ل يكن أن تناقض القائق الدينية الثابتة، وأن النواميس الكونية
الادية والنواميس الدينية تنبعان من منبع واحد، وتصدران عن مصدر واحد

هو ال سبحانه وتعال.
ونتابع السي ف دروب "النور" يدونا صوت "النورسي" القوي النافذ

رغم كل ما ف قلبه من كلوم، ويث خطانا هتافه الباسل الشجاع رغم كل
ما ف روحه من جراح، وطفقت صور من جهاده الشاق الطويل الدامي

تتاءى لنا وترا على صفحات ميلتنا، فتثي فينا أحاسيس العجاب
بالعظمة النسانية عندما تعلو وترتقي حت تبلغ أقصى مداها، وقمة

عبقريتها، ونتساءل مشفقي:
ت رى أي مصي رهيب كان ينتظر تركيا، لو ل يقيض ال سبحانه وتعال
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لا هذا الرجل، ف وقت بدأت فيه فؤوس القد، ومعاول الدم تعمل على
زلزلة اليان وتقويض بنيانه ومسح آثاره من البلد؟!

ويتاءى لنا طيف (الندلس) شاحبا. باكيا. وقد انسر عنه السلم
وغادره إل غي رجعة اليان....

*   *  *
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                               الفصل الول 

صـورتـان
ف البـــدء.. كنـــت  استشـــف صـــورتك وأرســـم ملمـــح شخصـــيتك وأتياـــل

يتك، ف لعـــات فكـــرك، ونتاجـــات ذهنـــك، وخلجـــات روحـــك،نمعـــال إنســـا
ائلك وأغـــوص ف أنـــوار كلماتـــك، وأرفا فــــوإشـــراقات قلبـــك.. وأنـــا أقـــرأ رس

أضواء عباراتــك.. أو وأنــا أحلــق ف أجـواء أشــواقك.. أو وأنـا أصــغي إل أني
ـــروحـــك الغريـــب العـــذب، وأتس ـــماع عـــن كثـــب لنبضـــات وجـ ـــدانك السـ يفـ

يان.. فأراك من خلل ذلك كله – إنسانا. هو القمة ف اليــان، وداعيــةـالس
إسلميا. هو البــل الشـم ف الصـلبة والصــمود، ومفكــرا. هـو البحـر ف عمقـه

عته وشـــــوله، وقلبـــــا. نــــديا. هــــو الربيــــع ف روائه وخصـــــبه، والينبــــوع الــــثر فــــــوس
راقه، وروحــا. هــو الديــد ف قــوته، والــبق فـــعطــائه، والنهــار الضــحيان ف إش

يف البتاــار ف تقطيـــع ســـدف الظلم وتزيـــقـــو الســــخطفتـــه ولعــانه، ولســانا. ه
حبائل الحود والنكار.

 مــرة. بي ثنايـا الكتــب، وعلــى صــفحات"صـورتك"وشاء القــدر أن ألتقـى 
ة الخية - تكتـب عنـك، وتتنـاول سـيتكــرعت - ف الونــاللت، الت ش

بالدراسة والتحليل، فجلست  أتفرس فيها فاحصا.، وأمعن النظر مدققا.، راغبــا.
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ـــف س ـــب غورهـــا والتعـــرف علـــى مـــا تـــوحيه مـــن أفكـــار، ومـ ـــا تشـ ف عنـــه مـــنـ
.. فراعن هــذا النبــل الــذي يتقطــر مــن جبينــك العريــض الوضــاء، وهــالن معــان 
هذا النفاذ لبيق عينيك الذي يسا الـرء  إزاء ه بـأنه أمــام قـوة مــن قــوى النفــس

تحوذ على القلوبـ والعقــول وتنفــذ إل مــداخل النفــوس دونـالغامضة الت تس
استئذان أصحابا..

ـــوش دهن شـــم النـــف الـــدقيق النـــوف مـــن غي كبيـــاء.. وطـــالعتن شـــبهـ
ابتســامة وادعــة مطمئنــة علــى فــم ملمــوم بصــرامة مــن غي قســوة، وكــأن شــفتيه

ان بصــلبة علــىـرا من أسـتطبقان بقوة على س حقيقــة اللــق رار الوجود وتشدا
ــــاة، ولكنهمــــا -رغــــم ذلــــك- تنتظــــران لظــــة العطــــش الروح ــــوالي ي والظمــــأـ

كبا أنـارا.، ومــن تتهمـا ذقــن صـغي مــدبب حـاد،ـــالفكري، لتفيضـا بـارا. وتس
ة نـادرةـي ش عمرك  كلما أوغلت النظر ف تقاطيعه ومنحنياته بأنه إطـار رجولـة فـذا

جاعة خارقة قلاما تلمس مثلها ف الشجعان..ـور شـف الرجال، وس
ورتان، صورتك العنوية التخيلة من أفكــاركـوتطابق الرسان، وتاثلت الص

ـــومعانيـــك ف رس ـــائلك وكتبـــك، وصـــورتك الشـ بحية الســـمية الرســـومة علـــىـ
صـــفحات القراطيـــس والوراق.. وهـــي قلامـــا تتماثـــل أو تتشـــابه ف أحـــد مـــن

الناس كما تاثلت وتشابت ف شخصك العظيم..
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الحداث في زحمة
وطفقـــت أتتبـــع بصـــمت  مهيـــب  آثـــار خطـــاك الـــادئة الرزينـــة علـــى دروب
الســــني واليـــام، الطافحـــة بـــالرارة والل والـــدموع. وأفتـــش عنـــك ف مزدحـــم

 مـــن أقصـــاه ال اقصـــاه، عـــال الســـلمداث الرعبـــة الداميـــة الـــت لفاـــتــــالح
وأغرقتــه بطوفــان هــائل ميــف مــن أفكــار الكفــر والحــود والنكــار، وفرضــت

كـــل مـــا ي بعـــده عـــنوالغـــرب وأفكـــاره ونظريـــاته  علـــى الشـــعب الســـلم مـــذاهب
اطعة ف ســــاء اليــــان، ونــــورا.ـــــدينــــه، ويجــــزه عــــن إيــــانه - فألقــــاك شســــا. س

رف لــواء النافحـــة عـــنـــمتوهجـــا. ف قلـــب الظلم الكــثيف، تمـــل بصــدق وش
هالفكــر الــدين الصــيل، وتتصــداى بقلــب جســور للــذود عــن حصــونه وقلعــ

الت ل ترام.
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عاشق القمم
وأمضـــي مـــع الحـــداث اســـائل عنـــك.. أتســـلق الســـفوح وأتوقـــل القمـــم..

واصاعد ال العال.. وانا اصرخ ملتاعا
شــيئا ف حيــاته،  يأخــد بيــدي ال وكــر هــذا الصــقر الــدي ماعشــقن ن م ــم 

و والرتفاع..؟ لكما عشقـ السمو والع
مـــن يـــدلن عـــل طريـــق هـــدا النســـر العظيـــم الـــدي ظـــل  يرفـــرف بنـــاحيه ف
ســاوات العــان، واجــواء الفكــار منــذ نبتــت قــوادم ريشــه، فلــم يعــي ول يتعــب
حت آخر خفقة من روحه واخر نبضة ف قلبه..؟.. يا عاشق القمم.. يا مب

بكذالعـال.. اي شـوق عظيـم يشـداك ال السـمو فـوق الصـغائر والتـوافه، ويـ
 والشاغل الطية...ةال عال الموم العظيم

أي حني مــض ف أعماقـــك يـــدفع بـــك إل حيـــث الراقـــي الصـــعبة، والقمـــم
الشــامة والنعطفــات الــادة الزلقــة.. أي مغــامر أنــت..؟ تفــو ال الخــاطر كمــا
يهفـو الرضـيع ال ثـدي امـه.. وتتـوق ال الصـاعب والشـدائد كمـا يتـوق الظمـآن

 تــول بي عــوال الفكــار والــذاهب- منــد صــباك -ال قطــرة الــاء.. فــإذا بــك 
والديــان، جــولن البــاحث النقــب التعطــش إل العرفــة، فتكتشــف أن الســلم
أعلهــا قمــة، وأســاها فكــرا.، وأصــدقها حــديثا، واشــرفها مــدا، فــتقى إليــه وتــوز

"حــراء"قممــه الواحــدة بعــد الخــرى، ســالكا شــعابه شــعبا. شــعبا حــت تصــل إل 
قلبك فيغمرك نوره، وتفك سكينته، فيطفح وجـودك كلـه ايانـا. وتصـديقا. ليفيـض

 الـت يغتسـل بأضـوائها اليـوم عشـرات"رسـائل النـور"بعـد ذلـك جـداول وأنـارا. ف 
اللوف من أتباعك وطلبتك.. 
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 المبكرة الرجولة
ل تعــــرف عبــــث الطفولــــة ف حياتــــك، ول تغــــرك ملعــــب الصــــبا، ومراتــــع
الحداث من أترابك، فقـد كــبت مكــبا... وإنبجســت  ف روحـك -وأنـت مـا

ال،ــاب- هم م  وإرادت ل يعرفها إلا الفحول من عظماء الرجـزلت غضا اله
اغل فكريـــة ل يملهـــا إلاــــوحلـــت علـــى كاهلـــك الصــــغي هومـــا. ذهنيـــة ومش

العباقرة من الرجال الناضجي الدلفي إل العقد الرابع من سن حياتم..
تضـــر ف الليــال الــادئة مــالس والــدك  الشــيخ الــت يرتادهــا عــادة. علمــاء

ــــة وش ــــالقري يوخها وذوو الســــنا فيهــــا، وتلــــس ف طــــرف قصــــيا مــــن اللــــس،ـ
مع بلهفــــة إل أحــــاديثهم وال مــــا يــــديرونه مــــن حــــوار بينهــــم، ف قضــــاياـــــتتس

الوجود والياة والنسان..
ويروعــــك مصــــي النســــان علــــى هــــذه الرض ونـــايته الفجعــــة وصــــيورته ف

راب الهيل.. وبقدرـقا صغي من الرض، تت كومة من التـخاتة الطاف ال ش
فـــرح روحـــك باليـــاة، وإبتهـــاج قلبـــك بـــالوجود، كـــانت فكـــرة "الفنـــاء" تصـــدمك

 علــــى رؤوستلصـــــ ال"الــــوت"يف ـــــوتــــؤرق فكــــرك، وت قمــــضا مضــــجعك.. وس
الحيـــاء ف كـــل ســـاعة بـــل ف كـــل لظـــة وهـــو يزاهـــا حـــزاا.، يـــثي مكـــامن الرعـــب

والوف ف نفسك..
وبقيــت حــائرا. بي طرف هــذه العادلــة الصــعبة.. لــاذا نــوت إذا كناــا د فمعنــا
إل الياة دفعا.، وق ذمف  بنا إل الوجود قذفا. دون إرادة  أو رغبـة مناـا..؟. ونــن

ذاــالبشر من أين أتينـا..؟ وإل أيـن نــن ماضـون؟ ولـاذا؟ وكيـف؟. وهنـا ف ه
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اح فج ـــــالظلم النفســـــي الخيـــــف، تتـــــألق ف ذهنـــــك اللماـــــ "اللـــــود"أة فكـــــرة ـ
 وتتوهـج الـروح بأقبـاس مــن أنـوار الغيـب الـدائم،"البقـاء"ور ــرق القلــب بنــويش

وأضواء من نور الزل والبد.
" وتنــاقش  مقولــة الفنــاء بنطقــك اليــان لتقــرر بعــد وتتعماــق  فكــرة  "الــوتم

 هــو لــون آخــر مـــن ألــوان اليــاة، وصــورة أخــرى مـــن صــور"الـــوت"ذلــك أن 
الوجود، وإننا نوت لنحيا من جديد كما توت حبة القمح -توزا.- ف بطن

الرض، لتبعث حية ف سنابلها مرة أخرى.
وف لظـــــة إنتشـــــاء ذهن، وإمتلء  بـــــالوجود واليـــــاة تســـــأل نفســـــك هـــــذا

السؤال:
لــــو - خ يـار ت يــــا ســــعيد - بي العــــدم والفنــــاء أو اللــــود والبقــــاء ولــــو ف

جهنم المراء، فماذا تتار؟
.وتيب على سؤالك

ــــإنن - ل ش ك - ســــأختار البقــــاء واللــــود ولــــو ف جهنــــم علــــى العــــدمـ
والفناء..
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الفناء و الخلود 
يء باســباب الوجــود والبقــاءـــكــل ش يء، وتــدـــروح اليــاة تغمــر كــل ش ان

وان العــــوال والكــــوان مــــن اصــــغر ذرة ال اعظــــم جــــرم فيهــــا قــــد انبثقــــت عــــن
ــــا. للمــــوت او"البــــدي"، "الزل"، "القيــــوم "،"الــــي" ــــذا فل وجــــود حقيقي  ل

كــل الفناء ف عال كــل مـا فيـه مشــحون بطاقــات اللــق والبـداع، وف أكــوان
ما فيها ينبض بالياة والركة..

كنة هذا الكون، هو أيضا. مكــومـيد هذه الرض، وأحد سـوالنسان س 
ا الــــوت ف حيــــاته إل عــــرضـــــبســــننه ونواميســــه، ملــــوق للخلــــود والبقــــاء، وم

د من مروره عليــه إل ذلــك العــال الــي الميــلـطارئ على طريقه، وجسر لب
الالد.

 وإمتــداد حيــاته ف الت مــن الزمــان والبــاد،"خلــود النســان"وتظــل فكــرة 
الــور الرئيســـي الـــذي تـــدور عليـــه أفكـــارك ويقـــوم عليـــه صـــرحك الـــذهن وبنـــاؤك
العقلي ف كل ما سطرت من كتب، أو أمليت من رسائل، لنا الفكـرة الـت مـن
دونا تبدو الياة تافهة رخيصة، وعبثا. ل طائل من ورائه، ومأساة رهيبة ينبغي ان

اء العـال، عنـدما ينهـونــتوقـف عنـد حـد، كمـا يفعـل الكـثي مـن اليائسـي ف أرج
حياتم بطريقة ما من طرق النتحار.

ـــفـــاذا كـــان ال – س بحانه وتعـــال - قـــد اختـــار لنـــا اليـــاة، وحكـــم علينـــاـ
 هــو النفــق الــذي نــر"الــوت"بــاللق واليــاد، وكتــب لنــا اللــود.. وإذا كــان 
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مــا" مــن جديــد علــى الــانب الخــر مــن عــوال "حياتنــا"مــن خللــه لنواصــل 
..."بعد الوت

 هــو"الــوت"إذا كــان المــر كــذلك كمــا يعلمنــا الســلم فــإن الــوف مــن 
احــد أوهامنــا الكــبى الــذي ينبغــي أن نتحــرر منــه، ونلقيــه عــن كواهلنــا التعبــة

و أول مراحــل اليــان الــذيــوف من الوت" هـجانبا.. فالتحرر من عقدة "ال
ـــأش ر عت  قلمـــك مـــن أجـــل تعميقـــه ف النفـــوس وترســـيخه ف الفئدة، وجعلـــهـ

، ووجـــدان إســـلمي ســـليم. وانظـــر القاعـــدة والســـاس ف كـــل فكـــر ايـــان واع 
إليــك مستعرضــا. ســيتك علــى ضــوء هــذه الفــاهيم والفكــار فأجــدك النمــوذج

ــــوالث ــــال الــــذي يكــــن "لليــــان الشـ جاع" أن يفعلــــه ف النســــان، فكنــــت فـ
لوكك وتعاملك مع الحداث ومعايشــتك للواقــع، القــدوة والثــال لتلميــذكـس

ابت الادئ، وضــميك النقــيـجاع وجنانك الثـومبيك، ف قلبك القتحم الش
الطــاهر الــذي ل يلــوث ابــدا. رقــم كــل معــارك الفكــر الــت خضــتها مــع الصــوم

د أو وعيد، ورغم كـل مـا أحـاطوكـوالعداء ، ورغم كل ما بذلوه لك من وع
بــه مــن صــنوف الرهــاب مــن ســجن ونفــي وتشــريد ورغــم مئات الاكمــا ت

الت أقاموها لك هنا وهناك من الدن ف طول البلد وعرضها.
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التطبيق و النظريمة 
ــــوتضــــي ف طريقــــك علــــى ه ــــدي "الفكــــر" الـ ذي بــــت  ت عايش ــــه  معايشــــةـ

اليــاة، وتســتوحيه فيمــا تأخــذ وتعطــي، وتقبــل وترفــض، وتستشــيه ف كــل مــا
ائع اليــام، فكنــت ف كــل ذلــكـــتتخــذه مــن مواقــف إزاء أحــداث اليــاة، ووق

ملصا. لفكرك وإيانك وعقيدتك، الــت غــدت الـواء الصــاف لرئتيـك، والنبـض
اليا لقلبك، والدم النقي لكيانك..

شــاهده عنـد الكــثينفأنت  ل تعرف ف حياتك أبدا. هذا النفصامـ الــذي 
ة والتطــــــبيق، وبي الفكــــــر والعمــــــل وبيـــــــن الرمــــــوقي بي النظريـــــــمــــــن الفكري

العقيـــدة الـــردة ف الـــذات وبي الســـلوك الشخصـــي، والتعامـــل مـــع الحـــداث
والوقــائع، حيــث الختبــار الــذي يتهــاوى عنــده الكــثي مــن أصــحاب الفكــار

ذي قلامــا يثبــت عنــده إلا القل ــة القليلــة منهــم. أمــا أنــت،ـــوالعقــائد، والــك ال
ك النظريــة والتطــبيق، واقــتنتـدك الفكر والعمل، وتعانقت  لديـد عنـفقد توحا

ـــف ذاتـــك العرفـــة والســـلوك، ولعـــلا هـــذا ه ـــو سـ را قوتـــك، واحـــد أســـباب قـــوةـ
شخصــــيتك الــــت هــــزات القلــــوب اليتــــة، وزلزلــــت  النفــــوس الســــاكنة، وحركــــت
الرواح الامــدة، وألبــت  العقــول النطفئة، وبــرت  فيمــا فجــرت  ف قلبــك مــن

، وأصغى إليك. عيون الكلم عشرات اللوف مان  قرأ لك 
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العقيدة ايمجابية 
ـــــــــالس"ل تعـــــــــرف   ـــــــــ ف حياتـــــــــك، ول تـــــــــرب  النفلت م"لبياتـ ن دائرةـ

 فكــرا. وعقيــدة"الســلبية" لنا "اتـــالواقف والزم"ارج ـأو التقوقع خ" الدث"
 فيهــا، لنــا"الــؤمن" يــب ألا يتــورط "العــدم"وع مــن أنــواع ـــ-عنــدك- هــي ن

تــــره تــــدرييا. –ســــواء شــــعر بــــذلك أم ل يشــــعر- ال عمليــــة تميــــد فكــــري،
 التـــدفق بالتجديـــد"اليـــاة"دا. عـــن تيــار ــــوت عقــائدي، تلقـــي بــه بعيـــدا. جــــوم

والبداع.
 الــت ينبغــي أن"العقيــدة"لوكا.- عندك أيضا. مناقضة ليابية ـوالسلبية –س

ن كــلـــداث الت تواجهها، ومـدث من الحـيكون لا موقف معي من كل ح
ـــــواقعـــــة جديـــــدة يقـــــذف بـــــا إزاءن ا تيـــــار الزمـــــن متحـــــديا. إمكاناتنـــــا العقيديـــــةـ

والفكرية.
م، وتشــــارك الدولــــة1914تعل الـــــرب العاليــــة الول ســــنة ـــــفعنــــدما تش

العثمانيـة فيهـا، تسـارع  أنـت  بإيابيـة متفتحــة علــى هـذا الــدث التـاريي الـام
ادة جاعــــة مــــن طلبتــــك لقاتلــــة "الــــروس" علــــىـــــبتشــــكيل فــــرق النصــــار، وقي

ية، وتبلـــى أنـــت  وم ـــن  معـــك مـــن خل ـــص تلمـــذتك بلء.ــــالبهـــة التكيـــة الروس
حسنا. يعتف لكم به القادة العسكريون، ويشكرونه لكم.

احات الــــرب وغمــــرات العــــاركـــــوبــــذلك أثبتــــت تربتكــــم اليانيــــة ف س
د صــدق منهجـــك اللــتزم بوضــع "العقيــدة" موضــع ناحــا. منقطـــع النظي، أكاــ
المتحان الفعلي ف كل اليادين الياتيـة، لتثبـت قـدرتا الفائقـة علــى التفاعــل
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اليـــاب مـــع الـــدث بفاهيمهـــا ومعطياتـــا، ولتؤكـــد إمكانياتـــا علـــى مواجهـــة
التحديات ف كل زمان ومكان.

وف هــدوات الليــال، عنــدما يصــم ت الســلح، وتســكت  ضوضــاء الــرب
امهم النهوكــــــة ف أحضــــــان خيمهـــــم، وبي حفــــــرـــــــويلقــــــي التحـــــاربون بأجس

ســلم أنلدود دائمــا. وأبــدا. ال حقــائق الـــخنــادقهم، يــأب فكــرك اليقــظ الش
ـــيســـتجم  أو يســـتنيم للراحـــة والس كون، فتملـــي علـــى أحـــد تلمـــذتك القربيـ

ــــ"الل حــــبيب" كتابتــــك القياــــم "إش ــــارات العجــــاز ف مظــــان اليــــاز" وهـ وـ
احة حــرب- أيـــكتاب ف التفسي، دون أن يكون تت يــدك -وأنــت ف س

وى "القــرآن الكري" معتمــدا. ف تصــنيفهـــمرجع أو مصدر ف التفسي واللغــة س
على مفوظاتك فيما قرأت من كتب اللغة وعلوم الدين ف صباك وشبابك.
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 مستقبلية نظرات
ـــلقـــد حطامـــت قيـــود روحـــك، وهـــدمت أس وار عقلـــك، فغـــدت بصـــيتكـ

ور القادمــة، فــأطل ل ت علــى الزمـانـان التية والعصـادرة على النفاذ ال الزمـق
وأبصرت ما تمله ال الشرق من أهوال وماطر.

دقا ف أعمـــــاق روحـــــك،ــــــتقبل أجـــــراس  ن ــــذـ ر  تــــــكـــــانت إرهاصــــــات  الس
وات تـــــذير تتجـــــاوب أصـــــداؤها ف جنبـــــات فكـــــرك ووجـــــدانك. لقـــــدــــــوأص

أحسســـت مســـبقا. بـــأن أعــــت العواصـــف وأشـــد الريـــاح ســــتهب  مـــن "أوروبـــا"
حاملـــة إل العـــال الســـلمي فمتنـــا. كقطـــع الليـــل الظلـــم، وزلزل تزلـــزل أفكـــار ه 

ا" القويــــــة بعلومهــــــا وفكرهـــــــاـــــــدان ه ، وأن "أوروبـــــــوعقــــــائ ده ، وتــــــزا عقلــــــه ووج
تجد ف شعوب الشـرق عامـة.، والشــرق الســلمي خاصـة. لقمـة.ـوحضارتا، س

لة النــال لــا كــان يعــانيه الفكــر الســلمي مــن ركــود وهــودهســائغة. وفريســة ســ
لمي مــــن انكفــــاء علــــى الــــذاتـــــوتلاــــف، ولــــا كــــان قــــد آل إليــــه الــــروح الس

وانطــواء علــى النفــس، دون أيا إحســاس بضــرورة التفتـح علــى اليـاة بعطياتـا
الضارية الديدة.

ذار، وتنبــه الســلميـــفارات النـــرعت  تقرع أجــراس الطــر، وتطلــق صـفأس
لــا ســيحيق بــم مــن أخطــار فــدعوتم للنكبــاب علــى دراســة العلــوم الديثــة،
وطالبت  بأدخال هــذه العلــوم ال الـدارس الدينيـة لتـدرس جنبــا. ال جنـب مــع
العلـــــوم الدينيــــة، وتــــوجهت  ال "إســــتانبول" وســــعيت  بكــــل جهــــدك لنشــــاء

لمية تتبن فكرتـــك ف تـــدريس علـــوم الطبيعـــة واليـــاة والفلـــك الــــجامعـــة إس
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ـــــجـــــانب العلـــــوم الدينيـــــة والفقهيـــــة والدراس ات القرآنيـــــة، لكنـــــك ل توفـــــق فـ
مسعاك، فلم تلق أذنا. صاغية من حاشية قصر "يلدز" القربي.

وتــسا -بفراســة الــؤمن- بــول الأســاة القادمــة وتشــعر -بــدس الفكــر-
لمية اذا هــي ل تتــدارك أمرهــاـــتؤول إليه الشــعوب السـبقتامة الصي الذي س

ول تصح  من هذا النوم الفكري الثقيل والسبات الضاري العميق.
ــــام: أن اســــتيقظوا وتفاــــزوا واســــتعدوا.. وتــــب  أنــــت  وتصــــرخ ف آذان الني
فهذه "أوروپا" القوية الفتية قادمة اليكم بكل غرورها وصــلفها وكبيائهــا قــدوم 
العواصــف العاتيــة، والرعــود القاصــفة الــت ســتهزا عقــائدكم مــن الــذور، وتــأت

نعــرون ـــعلى ب ن حضارتكم من القواعد.. أيها الســلمون: امســحوا كــرى الق
ـــــأعينكـــــم.. وإغســـــلوا و س  ن  الغفلـــــة عـــــن أجفـــــانكم واســـــتلوا ف وجـــــوه الغـــــزاةـ

تعبدونكم..ـــالقادمي سيف العلم والعرفة الذي بــه يــاربونكم، وبســلطانه يس
ونصــــــوف جحــــــافلهم بــــــإداراعكم دروع اليــــــان، وتصــــــنكم بــــــوأوقفــــــوا زح

السلم.. وأقتبسوا لظلم أرواحكم، وصقيع أفئدتكم أقباسا. من روح "ممد
ناء. مــن ســن فــؤاده الــذي مــا نــام عــن رباـهـ طرفــة عي، ول غفــل عــنـــ" وأس

ذكره خفقة قلب..
ـــورغـــم مـــا ف كلمـــك مـــن بس اطة الصـــدق، ومـــا ف صـــوتك مـــن وضـــوحـ

ح علــــــى حواشــــــي أقوالــــــك مــــــن نــــــبات البـــــةــــــم مــــــا كــــــان يتشــــــق، ورغــــــال
ــــدركوا أبعــــاد والخلص، إلا أن بن قومــــك ل يفهمــــوا عنــــك مــــا تريــــد، ول ي

رعان مـــــا شاــــرـت  الهالـــــة الهلء عـــــنــــــكلمـــــك، وأعمـــــاق صـــــرخاتك.. وس
واعد الد، وأنتفضت السلطة العمياء بالرتزقــة مــن مؤسســاتا الدينيـة لتعتمـم ـس

على أفكارك، وترش على الضواء الت تلمع كالبوق الاطفة من ساء قلبك
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وروحــك - ليل. مــن ليــال قلوبــا، وظلمــا. مـــن ظلمــات أرواحهــا لتحــول  بي
ال عليـــك، والتتلمـــذ ف مدرســـة أفكـــاركــــالســـلمي وبي التلقـــي عنـــك، والقب

وآرائك..
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الغربة آلم  
ور فكـري يقــومــوأحسســت  بـاجز زمن سـيك يفصــلك عــن قومــك، وبس

ــعاليــا. بينــك وبي أبن ــاء دينــك وعقيــدتك.. فأنـ ت غريــب بينهــم، ل يفهمــونـ
عنك ما تقول، ول يدركون ما تعن وتريد...

ك الزيــن،ـــواح الغربــة ف روحــوتأسى ويغمرك الزن، ويتعال من جديـد ن
ويرتفع اني اللوعة الضناة ف قلبك السيان.

وتعــود لعانقــة غربتــك نفســها الــت عانيتهـا صـابرا. ف مدينــة "قوصــتورمه" علــى
ضــــفاف "الفولغــــا" عنــــدما وقعــــت جريــــا. ف أســــرم الــــروس.. وف الليــــال البــــاردة

ن وحـده الـذي يواسـي غربتـكــواد، كـان خريـر "الفولغـا" الزيـالطويلة الالكة الس
دا عليــك مــنـــويــؤنس وحشــتك.. واليــوم تشــعر أن جــراح روحــك بي قومــك أش

لد الناضول أكثر ايلما.ـراح جسمك.. وتد أن غربتك بي أبناء أماتك ف بـج
وتسهيدا. من غربتك هناك بي العداء ف بلد الروس..

ولكــن الـدد القرآن العظيـم "حســبنا ال ونمع ـم  الوكيــل" يأتيـك علــى حي غـرة
عر بعجزك وضعفك، فيهبك من القوة ما تسـتطيع معهـا أن تـرب مـنـعندما تش

أسرك رغم ما تركته الراح ف جسمك من نول وضعف..
ا تسـتطيع معهــا أن تـرب مـنــوالية نفسها تبك اليوم أيضا. من القوى م

هـــذا الســـر الروحـــي، وتـــرق الـــواجز، وتـــدم الســـوار، لتوصـــل كلمـــك إل
الخرين، وتؤداي رسالتك الت نذرت لا وجودك كله..
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 العاصفة مخاض
كانت الدوائر الستعمارية الغربية التبصـة قــد مهــدت لعمليــة تســللها ال

ز وحـدته الشـاحبةــلمي الفكك الريـض، والجهـاز عــل رمـجسم العال الس
ف البقيـــة الباقيـــة مـــا يســـمىا باللفـــة الســـلمية ف "اســـتانبول" بغـــزو فكـــري
منظـــم لعاقـــل أفكارنـــا الكابيـــة الاويـــة، وحصـــون مؤسســـاتنا الثقافيـــة الفارغـــة

الوفاء.
ذه الـــــدوائر -بســــــاعدة الـــــدارس الستشــــــراقية- أنــــــتطاعت هــــــوقـــــد اس

قتهــا الفكريــة والثقافيــة والسياســية أنبــغ رجالنــا وأذكــاهم مــنوتســتقطب ال أر
ــمفكريــن وس ياسيي وقــادة عســكرين، حيــث تكنــت أن تعــل منهــم جســورا.ـ

ومعابر تنقل من فوقهم ومن خللم هيمنتها السياسـية والقتصـادية والفكريـة
ــــــوالعســــــكرية أيضــــــا. ال ب ــــــلد هـ ذا العــــــال البكــــــر بطاقــــــاته وثرواتــــــه ومــــــواقعهـ

الســتاتيجية الامــة، وذلـــك بعــد أن تــاوت شــجاعة "الــروح الســلم" الثخـــن
ـــالـــراح ف س جون الهـــل والتخلـــف، وتســـاقطت اللعيـــة الشـــمااء، والرجولـــةـ

ـــــالقاـــــة ف مهـــــاوي العجـــــز والكســـــل، وغاض ـــــت البطولـــــة السـ امية الصـــــيلة،ـ
دق والـــــق والعـــــدل ليحـــــلا ملهـــــا ف ســـــوق السياســـــة العتمـــــةــــــوإختفـــــى الص

السوداء الباطل والزيف والكذب.
ـــوتـــأت العاصـــفة -كمـــا تـــوقعت  تامـــا.- مظلمـــة ملولكـــة الس واء، ويشـــتدـ

عواؤهــا ويثــور ذلــك النــوء الخيــف الــذي حــذارت  منــه حــامل. معــه أفواجــا. مــن
ــــالرعــــب، وفجــــأة. ينشــــقا الظلم عــــن ملــــوق ه ــــو أشـ دا ظلمــــة. مــــن كــــل ظلمـ
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الرض. وتتمخــض العاصــفة لتلــد جنينــا. مســخا.، ل ع ب ت ــه الــوت، وشــرابه الــدم،
ال"و ــــــوقـــــوته القـــــد، ذلـــــك الخلـــــوق الـــــذي انــــــزاحت عنـــــه العاصـــــفة ه دجاـــــ

ونية اليهوديــةـــ، آتيا. قومه بكل أحقاد الصليبية الوتورة، وسوم الاسلسلمي"ال
على السلم والسلمي.
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المصنوعة البطولة 
ف أزمـــان الـــواء الروحـــي الـــذي ي فقمـــد  الشـــعوب  أصـــول جللـــا، ويفـــف
معي بســـالتها، وف عصـــور البـــوط النفســـي والنـــدار الفكـــري الـــذي يســـببه

ـــالكســـل العقـــائدي والس تخاء اليـــان لـــدم المـــم -ف مثـــل هـــذه الظـــروفـ
عوب والمم كما تــرا الوبئة الفاتاكــةـاء الت ترا على الشـالقاسية الاحلة الدب

ــــة ــــوارى العبقريــــات وتشــــح الرجول والعاصــــي الــــدمرة- تتفــــي البطــــولت وتت
ــــوت صــــاب  الشــــجاعة نفســــها بالتنــــح والســــقوط وس رعان مــــا تفــــرغ ســــاحاتـ

النضال من الرجال الشجعان، ويلــو اليـدان لشـباه الرجــال لكــي يلعبــوا لعبـة
الشجاعة ويثلوا أدوار البطولة على مسارح شعوبم.

فتحــاول الغربــان أن تتســامى ال أوكــار النســور النيعــة، وتطمــح الثعــالب أن
تثب على عرائن السود.. وهذا ما وقع تامـا. عنـدما سـقط شـعب تركيـا السـلم
-ف أعقــاب الــرب العاليــة الول- بي شــدقي الــوحش الســتعماري الكــافر،
وبــاتت -اســتانبول- قبلــة أنظــار الســلمي آنــذاك تئن أنينــا. موجعــا. تــت وطــأة

دام الغـــزاة الجـــانب، وتنــــزف نــــزيفا. راعبـــا. يبعـــث الرعشـــة ف أرواح الســـلميــــأق
الشــدوهي التقــبي لســاعة اللص النقــاذ علــى يــد "بطــل" تبعــث بــه القــادير
ليقودهم ف معركـة مصـيية حاسـة ضـد العـداء التلاي. وكـان الـدهاة القـابعون

ـــاسـف الـــدهاليز الظلمـــة، والقبيـــة العتمـــة، مـــن س رب ورجـــال مـــابراتم،ــــة الغـ
دــبالتنسيق مع خليا "الاسونية" النبثة ف الراكـز السااسـة مـن أجهـزة الدولـة ق

بيل مواجهـة هـذا الـتقب الطـر لـدى الشـعب الهـزوم،ــوضعوا ف حسـاباتم س
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ــــفهيــــأوا ل ذه اللحظــــة النفســــية الرجــــة "الرج ــــل " الــــذي يكنــــه أن يلعــــب لعبــــةـ
"البطــل" الطلــوب بنجــاح؛ ويثــل دور الزعيــم النقــذ، والــرر العظيــم للبلد مــن

ـــجيـــوش الغ زاة الســـتعمرين. وهـــذا الرجـــل الـــذي اصـــطنعوه لنفســـهم، وألبســـوهـ
ياسة هــو الــدجالـــثــوب البطولــة القشــيب، ودفعــوا بــه ال ميــادين الــرب والس

ـــالعـــروف جيـــدا. لـــدى هـــذه الوســـاط بعـــدائه اللـــدود للسنفســـه  لم، وبقـــدهـ
ل ة. وهــو بــا ســيحققه مــن انتصــار - قــد العظيــم علــى كــل مــا يــت لليــان بمصمــ

 الول الذي سينفض عنه وعن بلدهالشعبخ طاط له مسبقا. - سيغدو رجل 
 السلم كما ينفض أحدكم الغبار  عن حذائه- كما أعلن ذلــك واحـد،وشعبه

.                    أتباع هذا الرجلمن
*  *  *

كانت روح هذا الرجل الســعور تعــوي عــواء. ميفــا.، وتنبــح نباحــا. مرعبــا. ف
 ف أعمــــاق نفســــه النخــــورة)اليــــان(ظلمــــات حقــــده الســــود الــــدفي علــــى 

لما. ف معارك التحرير كــان يــواري حقيقتــهـعبا. مسـالوفاء، ولكنه وهو يقود ش
ويكتمهـــا عـــن أبنـــاء شـــعبه الـــذين التفـــوا حـــوله ومنحـــوه حبهـــم وثقتهـــم لنـــم

ا. مــن قـادة الس لم، يتقــدم لتحريـرــتوهوه  بطل. مـن أبطــال اليـان، وقـائدا. فـذا
وطنهم وتطهيه من الرجس الستعماري البغيض.

فالنتصــارات وحــدها ل تكــن كافيــة لتبن مــده، وتعــزاز مركــزه القيــادي لــو
ل يتظاهر أمام الموع بغيته على عقيدة المة واحتام دينها.

تول علـى زمـام المـور، ويقبـض علـى ناصـيةــوهكذا كان، ولكنـه ل يكـد يس
 حــت كشــف عــن حقيقتــه، وازاح الســتار عــن دخيلــة نفســه، وبــدأ فأســهالكــم

ـــالكتـــوم ومعـــوله الصـــامت، يتنقـــل بي اركـــان الفكـــر الس لمي والـــروح اليـــان،ـ
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ن نفـس كـافرة مشـحونة بالكراهيـةــه ويزلزل بنيانه، مفصحا. بـذلك عـليقواض اركان
ارق وقــح مــن اليـان والـؤمني صــنعتـــلم، ودخيلــة مطويــة علــى انتقــام خـــللس

منــه ســفااحا. دمويــا. متأهبــا. دومــا. للقيــام بجمــات مليئة بالغضــب والوحشــية ضــدا
معاقل السلم ومؤسساته اليانية والفكرية.

أيا أعمـــاق روحيـــة كـــانت تضـــطرم ف وجـــدان هـــذا الشـــعب وهـــي تـــواجه
ـــــعاصـــــفة الكفـــــر الوج ـــــاء الـــــت أثارهـــــا هـ ـــــذا الرجـــــل الاقـــــد الأفـ ون ف ســـــاءـ

؟ وأياـــة أشـــواق ســـامية طـــاهرة كـــانت تبعـــث مـــن قلـــب هـــذا الشـــعبالســــلم
خس مرات ف اليوم والليلة وهو يقف ف خشوع بي يدي ربــه، وقــد أراد لــا
"الــدجال الصــغي" أن تظــل حبيســة. منوقــة. مقطوعــة  الســباب بالســماء وربا

السماء..؟
وهــذه الســاجد الــت شــيدها ســلطي بن عثمــان، وأودعــوا ف كــل حجــر
ة. مــن حشاشــة مــن أحجارهـا، وف كــل لبـ ن ـة  مــن لبناتـا حبـة. مــن قلــوبم، وف ـل ــذ 

ــــأرواحهــــم، وقطعــــة مــــن حنايــــا ضــــلوعهم، ه ــــا هـ ي تتحــــول اليــــوم بــــأمر هــــذاـ
ف ومرابــــــط ليــــــول جنــــــدرمتهـــــــاحـالطاغيــــــة الــــــدموي العنيـــــف ال مــــــازن ومت

لوزته، بعـــــد أن كـــــانت أروقتهـــــا وماريبهـــــا تتضـــــام  علـــــى أ ق ـــــد سم أقـــــد اسمــــــوج
، وجـــال خشـــوعه وتضـــرعه لـــالقه الكري..لرف عبـــوديته لــــالنســـان ف ش

امية. شـــوخ الســـلم وساـــو  اليـــان. والـــتــــوتلـــك الـــآذن الـــت تتعـــال شـــامة س
ماوي العظيــمــالنـداء السبماء. وتشــرق ف عليائهـا فرحـة. ـتبتسم ف علوها للس

 أكـــب" خـــس مـــرات فلاد والزال "الــــالـــذي يـــتدد مـــن فوقهـــا مـــذكرا. بالب
ا هي اليوم تظلالها غمامات من الكآبة الكابيــة الزينــة وتنعقــد فــوقـاليوم.. ه

 الشـــاحب الـــدامي حيـــث تفتقـــد لول مـــرة ذلـــكهأهلتهـــا ســـح ب  مـــن الش ـــد 
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ذ مئات الســني.. وصــمامـــداء النديا النون الذي كان يتدد مــن فوقهــا منـالن
هـــذا التـــآمر الاقـــد علـــى الســـلم ف خاتـــة الطـــاف أن يقطـــع شـــعب تركيـــا
الســلم عــن مصــادر عقيــدته ومنــابع ايــانه وركــائز تكــوينه الثقــاف والضــاري،

ذي نــــزل بـــه القـــرآن الكري ود ون ــتـ  بـــهــــوذلـــك بجـــزه عـــن "الـــرف العرب" ال
الســــنة النبويــــة الطهــــرة، واعتمــــاد الــــرف اللتين ف الكتابــــة والتــــدوين لكــــي

عبه علــى جهـل مطبــق بلغـة القــرآنــال التاليـة مــن شــيتســنا لـه أن ينشـئ الجي
راث دينــه وعقيــدته أدن درجــاتـــلم أن يفهــم تـــالكري الــت ل يكــن لي مس

ــــاحـالفهــــم مــــن دونــــا، ث عمــــد ف خبــــث ووق ة ال ترجــــة القــــرآن الكري الـ
رف اللتين متحــديا. بــذلك فتــاوى العلمــاء مــن أصــحابـــالتكيــة بأبديــة ال

الختصــــاص برمــــة ترجــــة النــــص القرآن حرفيــــا. ال أيــــة لغــــة أخــــرى. وحــــت
"الذان" الــذي تــوارثته الشــعوب الســلمية مــن غي العــرب جيل. بعــد جيــل،

اجدها موقوفـــا. كمـــا ثبـــت نصــه ف الســـنةــــوالـــذي تـــردده مـــآذن جوامعهـــا ومس
يـــتع لـــه ترجـــة تركيـــة أفقـــدتهأن النبويـــة الطهـــرة، أب "الــــدجال الســـفيه" إلا 

الكثي من الرواء والنو والمال، وفرض على الؤذني أن ينادوا به للصلة.
ومضــى هــذا العجــب الفتــون بــالغرب، يقلاــد الغربيي ف كــل شــيء تقليــدا.
أعمـــى، ففـــرض علـــى شـــعبه أن يرتـــدي "القبعـــة" شـــعار التمـــدن الغرب، كمـــا

بوع بــدل. مــنـــتــوهم، وجعــل العطلــة الســبوعية الرســية يــوم الحــد مــن كــل أس
ــيــوم المعــة عطلــة الســلمي.. ال آخ ر مــا أصــدره مــن قــواني مالفــة بنصــهاـ

وروحها للشريعة السلمية الغرااء.
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القدر رجل 
ت ـــرى ألثـــل هـــذه الهـــوال الـــت أحـــدقت بالســـلم والســـلمي قـــد رصـــدك

القدر واحتفظ بك الغيب يا سعيد؟
عري ألثـــل هـــذا العصــــار الكــــافر الــــدمر الـــذي يســـعى ال قلــــعــــ شليـــت

ل اليـان وخـادم القـرآن،ــماء يـا رجــشجرة اليان من العماق اختارتك الس
لتنهض من دونا وتامي بلسانك وقلمك عنها؟...

لقد دقات  ساعة العركة الرهيبة، وآن أوان الصراع الريـر بي قـوى الي والنـور،
وقـــوى الشـــر والظلم.. إنـــه ألـــف معـــول ومعـــول يتحـــرك ف وقـــت واحـــد لينهـــال
بضرباته الاقدة على اصول اليان، وجذور العقيدة المتـدة عميقـا. ف قلـب هـذا
الشعب ووجدانه وضميه، وإن ألف سهم وسهم تـوج ه  متمعـة. ال قلـب القيقـة

ال البشـرية جعـاء، وإناهـ ألـف ليـل وليـل يزحـف ف الكبى الـت ق ـدمم  بـا ممـد 
ارب الشـمس بـدخان أسـودــور ويغمـر مســركـاب الطاغيـة الكـبي ليسـدا منافـذ الن

كثيف..
وتاطب نفس ك  بلسان الال:

- انــض يــا ســعيد.. قــم  وارفــع ف حومــة هــذا اليــأس اليــط ع لــم  الرجــاء،
ل القدر.. عــانق ـم يا رجـه الرهيب بصيص العزاء والمل.. قـلمـعل ف ظـوأش

قـدرك.. واحتضـن  مصـيك.. فلـو كـان لــك ألـف نفـس لفـديتها جيعـا. - دون
بيل حقيقـة واحـدة مــن حقــائق القــرآن،ــردد - الواحدة  تلـو الخـرى - ف سـت

وركن واحد من أركان اليان..
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ـــفليـــس - كـــاليوم - يـــوم  يـــا ســـعيد - ياص ـــر  فيـــه اليـــان وتتناوش رذه أقــــ
ن أدعياء العلم والعرفة الفتونيـهام الرماة مـنة والقلم ويبيت هدفا. لسـاللس

ل طاقاتــك الروحيـة والفكريـة، وتفـز كــلاــتنفر كــارته. وتســرب وحضـبدنية الغ
ـــمـــا انطـــوت عليـــه أعماقـــك مـــن ق مودكــــداد قرآنيـــة، وتعـــزاز صــــوى ايانيـــة وأمـ

اليـــان، وتقـــف بالرصـــاد تصـــدا بقلمـــك ولســـانك الجمـــات التوحشـــة الـــت
ياسية والثقافيـة علــى معاقــل اليــان والســلم تــتــتشنها أجهـزة العلم الس

مظلة السلطة الاكمة وغطاء سلطانا.
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 تحكم السطورة
د تضــخمت وكــبت واحتلاــت مــداهاـــطورة "الــدجال الصــغي" قـــكانت أس

الواســع ف أحلم النــاس وميالتــم ليــس بســبب ذلــك النتصــار الــذي أحــرزه 
على الغزاة الستعمرين فحسب، بل لمما أضــف ته  علــى شخصــه أجهــزة العلم
ف الــداخل والــارج "والــت تركهــا مــن وراء ســتار الــدوائر الاســونية واليهوديــة"
و لمما بدأ ينسجه حوله التباع والقربــون مــن قصــص وخرافــات سياسـية تظهــره

عب بلســــانه اذا تكلــــم ويريــــد ـــــفيهـــا بظهــــر الزعيــــم القــــدس الــــذي يتكلــــم الش
الشعب ما يريده اذا أراد.

ادرة علـــــى أن تنــــح القــــوةـــــاليب كــــانت ومــــا زالــــت قـــــوأمثــــال هــــذه الس
والصــولة حــت للبلهــاء والغبيــاء مـــن الكـــام واللـــوك فتتســابق قطعـــان الرعــاع

ــــمهينــــة. تــــت أقــــدامهم، وهــــي مــــأخوذة مفتونــــة بســــحر الســــطورة، وس لطانـ
الرافــة.. وهكـــذا كــان اللـــس النيــاب اللمـــوم مـــن التبــاع والنصــار مســـحورا.
مأخوذا. مغمض العيني، معطالـ العقل، مســتعدا. أن يضـع تـوقيعه علـى كــل مـا

يريد "الدجال السفيه" لذه المة من ابتعاد عن اليان وتنكار للسلم.
وكــان لبــدا مـــن صــاعقة قويــة ينتفـــض علـــى صــوتا النيــام، ويصـــحو علـــى
رعــــدها الأخــــذون الســــحورون، وقــــد كــــان حيــــث  بــــادرت  ال تفجي احــــدى

ــــة ف قاعــــة اللــــس، فتــــوجهت  ببيانــــك الش ــــقنابلــــك اليانيــــة والفكري هي الـ
اعضـــاء اللـــس مصـــدارا. بـــذه العبـــارة الـــثية: "إعلمـــوا أيهـــا البعوثـــون: "انكـــم

 بكــر"هلبعوثون ليــوم عظيــم". وقــد تـول إلقـاءه نيابـة عنــك النـائب "كـاظم قــر
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واب فقـــد أحـــدث فيهـــم هـــزاة. فكريـــة،ــــوكـــان وقـــع هـــذا البيـــان عظيمـــا. علـــى الن
تي نائبـــا. منهـــم للعـــودة الــــوانتفاضـــة روحيـــة، ويقظـــة. قلبيـــة إيانيـــة؛ حلـــت  س

حظية اليان واقامة شعائر السلم.
ار هـــذا التحـــول اليـــان عنـــد هـــؤلء النـــواب حفيظـــة "مصــــطفىــــد أثــــوق

ــــكمــــال" فأم ــــر باسـ تدعائك للقــــاته ف ديــــوان اللــــس النيــــاب، ويتــــم اللقــــاءـ
وتدث بينكما مناقشة حادة تنتهي بذا الوار:

تاذ قــدير مثلـــك، لقـــد دعونــاك ال "أنقــرة"ـــ- ل ريــب أننــا باجــة ال أس
ولكــن -أنظــر- إن أول عمــل قمــت بــه لنــا تفادة مــن آرائك السياســية،ـــللس

هو الديث عن الصلة، لقد كان باكورة عملكم هنا هو بثا الفرقمة ف أهل
هذا اللس..

وتيب أنت  مشيا. اليه باصبعك ف حدة اليان
- باشا.. إعلم أن أعظم حقيقـة تتجلاــى بعــد الســلم إنــا هــي الصـلة..

ان الذي ل يصلاي خائن ل ولنفسه وللوطن، وحكم الائن مردود..
ويضـطر "مصـطفى كمـال" أمـام جوابـك هـذا أن يعتـذر منـك علـى مضـض،

وي نهي حديثه طاويا. صدره على غيظ مكتوم وحقد مستور.
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 الرجال مصائد
باك  علــى الطريــق للســالكي، ومــا أكــثر  الصــائد الــت ت نصــب مــا أكــثر الشمــ
ف الزوايـــا والنعطفـــات لقتنـــاص الرجـــال الرمـــوقي، ومـــا أكـــثر هـــؤلء الرجـــال

ــــالــــذين يس قطون فيهــــا، ويتهــــاو ون ف حبائلهــــا ليغــــدوا بي عشــــية وضــــحاهاـ
ن يسخرون عقولم وأقلمهــمـارى ف قبضة الطغاة من اللوك والكام الذيـا س
ن كــــانوا مــــن أصــــحاب الفكــــر و القلــــم- ف خدمــــة س-ام ــــمٍ ياساتم وترويــــجـ

مبـــادئهم وأفكـــارهم، بـــا يفلســـفون مـــن هـــذه الراء، وبـــا يعطونـــا مـــن أبعـــاد
ــــــة  ــــــة وعقائدي د تكــــــون خاليــــــة منهــــــا- حــــــت يكنهــــــا أن تظــــــىـــــــق-عقلني

بالستجابة والقبول من لدن شـعوبم. أو يســتأجرون سـيوفهم -إن كــانوا مــن
لطانم وتثــبيت حكمهــم، وحايــة عروشــهمـــيوف- ف تعزيــز ســـأصــحاب الس

، أو سحب كراسي الكم من تتهم.امان يريد النقضاض عليه
، للص و أن تطالـــــا الشـــــباك أو تتناوشـــــهاــــــقور وعقبـــــان الــــــولكـــــن، أناـــــ

الت الطية أن تطــوقهم القيــودـــدار مــن ذوي الرســـالصــائد، أناــ لرجــالم الق
الريرية و تكبلهم أغلل الذهب و الفضة..؟

لقـــد أرادوا اليقـــاع بـــك ف أحضـــانم، وإســـتدراجك للـــدخول ف خـــدمتهم
حي أصدرت حكومة "أنقرة" بأمر  من "مصطفى كمال" نفسه مرسوما. بتعيينك
رئيســا. للوعــاظ شــرقي الناضــول كلاــه، مــع بقــائك عضــوا. ف أعلــى ملــس علمــي
وهـــو "دار الكمـــة الســـلمية" و منحـــك قصـــرا. مـــن أجـــل القصـــور لتقيـــم فيـــه

بالان.. 
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ول يفى عليك- وأنـت الــذكي الريـب - مـا -وتدرك مقاصدهم البيثة
م.. وتثـور نفســك، ويهيــج فيــك البيير هــم وا عطيـاتم اءــدونه من ثن لقــاء ممن حم

أبــض اعطيــاتم ومنحهــم، وتــرفـم م، وتلقي بكل ذلــك ف وجـوههم، وتـوالش 
يء  مــن أمــوالم، تامــا. كمــا أبيــت ورفضــت  ف صـباك -وـــدك أنــت تتــد لشـــلي

د مــن اعطيــات وهــداياـــدك لقــرش واحـــت طــالب علــم- أن تتــدا يـــأنــت مــا زل
السني من السلمي لمثالك وزملئك من طلبة العلوم الدينيــة، كمــا جــرت

عليه عادة القوم ف ذلك الزمان.
ــــوتظــــلا طــــوال حياتــــك قمــــة منيعــــة تتلل بــــالطهر وال لل، ل تقــــوى علــــىـ

ــــاقتحامهــــا مغريــــات الــــدنيا، أو ين ال مــــن شــــوخها عتــــاة العــــال، لنــــك باليــــانـ
ــــــه تتقــــــوى.. وبســــــلطانه تقهــــــر ســــــلطي ال ولليــــــان ــــــا.. وب اهلــــــال واللــــــتي

والسلطان..
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الميلد و الموت 
 ف-بعد سلسلة طويله من الضـايقات والاكمـات والسـتجوابات- وتأخذ

ــــم أعمالــــك ف تأمــــل ذات هــــاديء واســــتقرار فكــــري مراجعــــة نفســــك، وتقيي
الضــطهد، عميــق وتتســاءل: مــاذا اســتطعت -يــا ســعيد- أن تقــدم "لليــان"

وللســــلم الهجــــور وأنــــت تركــــب ســــفينة السياســــية، وتــــوض بــــا بــــارا. مــــن
ــــــــالهــــــــواء العاصــــــــفة، والراء الص ــــــــاخبة، وتواجـ ه خصــــــــوما. ليتقيــــــــدون -فـ

خصــوماتم- بالبــادىء الخلقيــة ول يبــالون مــن أجــل النتصــار عليــك أي
ســلح يشــهرون ف وجهــك، ول أيــة وســيلة - مهمــا كــان حظهــا مــن الســة
والــدناءة - يتوســلون بـا لاربتــك والقضــاء عليــك؟ ومــاذا أفــاد اليــان الهــدد
بـــالزوال مـــن وقوفـــك ف صـــف العارضـــة، ومـــن شـــناك الجـــوم الغاضـــب علـــى

السلطة الاكمة من فوق منابر الطابة وعلى صفحات الصحف؟.
إن هــذا الســلوب ف الهــاد لــن ينفــع ف تنكيــس أعلم الكفــر، أو دحــر

يعود -ف النهاية- بالضــرر الكــبي علــى الركــة اليانيـةـو سـقوات الطغيان، ه
ة الــــت يكنهــــا فيهــــا أن تنمــــو وتزدهــــر..ـــــادئـواء الـــــالــــت تريــــد إحاطتهــــا بالج

ت لـا وجـودك، وأوقفــت  عليهـا حياتـك،ــفقضية اليان الكـبى الـت قـد كراس
هــي قضــية القلــب النســان وتعميــق صــلته بنــابع النــور الصــافية الفائضــة عــن

ذه النــوار وانقطــاعه عــن هـذهـــبحانه وتعال، لن جفاف القلب مــن هـال س
بب مـــاـــالينـــابيع، هــو ســبب الشـــقاء الـــذي تعــان منــه البشــرية، وهــو أيضــا. س

ا ورزايـا ومم ـن متمثلـة بالســلطة الاكمـة الــاهرةــعب التكي من بليـيعانيه الش
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بعدائها للسلم.
ــــفالعمــــل الس ــــياسي ف غي ميــــدان القلــــب النسـ ان -لبنــــاء اليــــان بنــــاء.ـ

لطة مـــن أنظمـــة الكفـــر وقـــوانينه-ـــمكمـــا. يستعصـــي علـــى كـــل مـــا تفرضــه الس
ــــجهــــد  ض ائل وراءه، وانشــــغال -بســــن نيــــة- عــــن القضــــيةـــــائع وعمــــل ل طـ

الركزية والساسية يتمناه الصوم، ويفرح به العداء.
ـــهـــا هـــي لظـــة النعطـــاف ف حياتـــك تقـــتب.. إنن أتســـم ع آث ار أقـــدامـ

إنقلب فكري تذرع رأسك جيئة وذهوبا... وأصغي لصوت هدير زلزلة تضا
كيانك كله، وتزا جذور تفكيك..

ا أنت ذا تطلع -بعد هذه التجــارب الريــرة والحــداث الطية- إنســانا.ـه
جديــــــدا.، معــــــاف ف قــــــواك الفكريــــــة والروحيــــــة وبفــــــاهيم جديــــــدة ف العمــــــل
"اليــان" وكيــف يــب أن يكــون.. وبكــل قــوة ومــن دون تــردد تتشــق ســيف 

التجديد وتنقضا به على الزء العتيق من نفسك لتديه قتيل...
ويـة مــن زوايـا نفســك الــبيئةاوتمــس لنفســك: قــم  يـا سـعيد.. احفــر ف ز

قــبا... ووارم بــه "ســعيدا. القــدي"، ث انــض للحتفــال بولــد "ســعيد الديــد"..
"فســـعيد الديـــد" هـــو رجـــل الرحلـــة الاســـة والطية مـــن مراحـــل الهـــاد ف
ســبيل اليــان والســلم.. وليكــن شــعار هــذه الرحلــة منــذ  اليــوم: "اعــوذ بــاللاه

من الشيطان والسياسة".
ولكــن أيــة سياســة هــذه الــت اســتعذت  بــاللاه منهــا؟... ذلــك مــا ســنراه ف

الفصلـ الت..
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                    الفصل الثاني            

عين كونية
امن انســانا. مثلــك -أيهــا الســتاذ الليــل- يعــانق  الوجــود بحبــة، ويتضــن

لل الـــــالكــــون بــــودا، ويضــــم اليــــاة ال صــــدره بشــــوق، ويرقــــى هائمــــا. ف ج
فات كمـــــاله ف الســــــع ةــــــلطانه، متعرفـــــا. ال صــــــوجـــــاله، مســـــبحا. بمـــــده وس

ية -الــت تســموـــوالحاطة والعلم والزل والبد.. لبدا وأن هذه العرفة القدس
ع ةس علــى كــل معــارف البشــر- اكســبت نظرتــك ال شــؤون اليــاة والتمــع س ــ

ــــواهـوشــــول. وامتــــدادا. وعمقــــا.، ومنحتــــك عينــــا. كونيــــة تبصــــر بــــا ج ر المــــور،ـ
ــــوحقــــائق الشــــياء، وســــعا. وجوديــــا. تس مع بــــه نــــواح البشــــرية العذبــــة وآهــــاتـ

ا. مرهفــا. ووعيــا. ذكيــا.ــالنس ساـ ان الظــامىء ال قطــرات نـور اليــان، ووهبتــك حم
قــادرا. علــى النفــاذ ال قلــب النســان وعقلــه ووجــدانه لتشــخيص دائه ووصــف

ل غـــــرو  -وهـــــذا شـــــأنك، وذاك شـــــولــــــه مـــــن دواء وعلج.. فــــــمـــــا يصـــــلح ل
نظرتـــك، وتلـــك ســـعة فهمـــك- أن تنصـــب اهتماماتـــك الفكريـــة ومشــــاغلك
الذهنيـــة -ف ســـعيد الديـــد- علـــى تنـــاول كليـــات النســـان -دون جزئيـــاته-
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ائل الكفيلــة الناجعـة بـل العقــد النفســيةــبالدراسة والتحليل للبحــث عــن الوس
ة والروحية الت يعان منها انسان العصر الائر العذب الفزع..ـوالفكري

فعنــدك إن الهتمــام بالــانب الــوان مــن النســان، وماولـة بنـاء ذاتـه مــن
الـــــداخل وتصـــــي ضـــــميه بـــــالفكر اليـــــان الصـــــيل، هـــــو حجـــــر الزاويـــــة ف

منت با واقنعت بدواها.ا سياستك الديدة الت 
 يهــــدف ف كــــل مــــا جــــاء بــــه مــــن مبــــادىء وتعــــاليم"الســــلم"ولـــا كــــان 

عادة النســــان ف حيــــاتيه الدنيويــــة والخرويــــة معــــا.،ـــــوأفكــــار وعبــــادات ال س
راده مـــــن قاعــــدةـــــذي ينطلـــــق أفــــــويســـــعى لبنــــاء التمــــع "اليــــان" الســـــليم ال

 العظيمة فيما يارسونه من شؤون حياتم الجتماعية والسياسية لـذا"اليان"
و النســان نفســهـــفقــد أصــبح هــدف تطيطــك السياســي والفكــري الديــد ه

 التغيي الكــبى ف بنةيــله ومنــه عمـــقبــل الســلطة، هــذا النســان الــذي تبــدأ ب
ا بمق ــو م  ي ـغ يـرر   ل ل ــإمن  ال  التمع السياسية والفكرية، مصداقا. لقوله تعـال: م ــ

همم  ح ت  .)11(سورة الرعد؛ ي ـغ يـرر وا  م ا بمأ ن ـف سم
ل مواقـــــف عقائديـــــةإل السياســـــات -والـــــاداة منهـــــا بـــــوجه خـــــاص- ــــــوه

ؤون فكريـــــة واجتماعيـــــةــــــيتخـــــذها الفـــــرد أو الماعـــــة مـــــا ييـــــط بمـــــا مـــــن ش
ال الكم ف أي بلد من بلدان العــال؟.. وهــلـ رج"عقيدة"ياسية تعكس ـوس

الســلم بكليــاته وأصــوله امل موقــف؟ فالســلم امذن هــو سياســي بــالفطرة شــاء
ذلك أم أب. فرحلة السلم السياسية تبدأ منـذ اللحظــة الول الــت ينطــق فيهـا

. ويعي أبعاد هــذه الكلمــةل"ول الـ إلا ال ممد رس إلهل"بكلمة التوحيد: 
وما تفرضه عليه من التزامات وواجبات.
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و موقـف. وموقـف رافــضــلم- هــالذي يقوم عليـه الس-فالتوحيد نفسه 
ية ل تتخــــذ مــــن "اليــــان"ـــــياسـلكــــل مــــا يــــده أمــــامه مــــن "أيــــدولوجيات" س

اسا. ف بنــــاء هياكلهـــــا الفكريـــــة والعقائديـــــة، فالسياســـــة بالنســـــبة للمســـــلمــــــأس
بالفهوم النف الذكر - تغدو كالواء الذي يتنفسه ف كل لظة من لظات
عمره، لنه ملزمـ - بكم عقيدته - أن يتخذ "الواقف" مـا يـواجهه ويتحــداه

وهو يارسها عمليا. حت ف أخص شؤونه التعبدية. 
اذن فــأيا سياســة هــي الــت اســتعذت بــال منهــا، وأشــحت عنهــا وطــويت

راب وأهلــتــع تلك الصفحة من حياتك الت واريتهـا التـد مـصفحتها ال الب
ياسة التقليديــة اللأخلقيــةـــفوقها كثبان النسيان؟ انا - بالتأكيد - تلك الس

ها الحــزاب والنظمــات التصــارعة ذات الهــداف الابطــة الـدودةــالــت تارس
ــــت ل يهمهــــا  ــــالنس"وال ــــذي يقــــق أهــــدافها ويوصــــلها ال"انـ  ال بالقــــدر ال

ــغاياتــا ف الطاحــة بالــاكمي مــن ف ــي الكــم، والــتبع عليهــا مـــساوق كرـ نـ
ان ووجــدانه ومــا يكــن أن يربــه فـــبعــدهم، دون اللتفــات ال ضــمي النس

دان من التغيي ف وجوه الاكمي.ـإغناء هذا الضمي والوج
تاذ الكيـــم - أعظـــم خطـــرا. وأشـــدــــفالســـألة اذن ف تقـــديرك - أيهـــا الس

ـــــياسـعال بأمثـــــال هـــــذه الستهـــــول. مـــــن أن  ات الضـــــيقة الـــــدودة الهـــــدافـ
والغايات.

فهنـــــاك غـــــزو حضـــــاري غرب، مـــــادي ف جـــــذوره وأصـــــوله يتهـــــدد العـــــال
ـــــالس ن ـــــاقهم، والـ ـــــى خم ـــــلمي كلـــــه، ويكـــــاد يطبـــــق عل  أول"تركيـــــا"ذي كـــــانت ـ

ذا الغزو او ايقاف زحفه ال بانبعاث ايان جديــدـع هـضحاياه، فل يكن دف
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يفجـــــر طاقـــــات شـــــعوب هـــــذا العـــــال الروحيـــــة، ويســـــلحها بـــــالقوى النفســـــية
والفكرية القادرة على مواجهة ث ـو ر ة هذا الطوفان الرهيــب الــذي يقبــض الغــرب
علــى ناصــيته، ويســك بزمــامه، ويســخره ف خدمــة مــذاهبه الفكريــة وأغراضــه

ذا الـوطنـــياسية والقتصــادية والعســكرية ف الغالبيـة العظمــى مــن بلــدان هـــالس
احة السلمية الفســيحة مقفــزة مــنـلمي الكبي. ف وقت باتت فيه السـالس

ـــــــالـــــــروح الس ـــــــلمي التماسـ ـــــــك، والقـ ادر علـــــــى قبـــــــول التحـــــــديات ومنازلـــــــةـ
جم مــــع أصــــولهـــــواء مــــا يكــــن احتــــواؤه منهــــا مــــا ينســـــ وإحت"اليــــدولوجيات"

عصــور حيــويته وعــافيته- مــع-ف وقواعــده اليانيــة العامــة، كمــا كــان شــأنه 
اورها ع ب  تاريه الافل الطويل.ـكافة الضارات الت عاصرها وج

ذه القوى الادية العميـاء الفزعـة النطلقــة مــن عقالـا والتحــررة مــنـفأمام ه
رارات مـــن ليـــب الغضـــب النســـانــــ ش"اــــأوروپ"قيودهـــا قـــد فجرتـــا ف قلـــب 

ـــض د جهالـــة التعصـــب الكنســـي، وظلمـــات الباباويـــة العاديـــة للفكـــر العلمـــيـ
الناهض التوثب.

ذه القــوى الكاســحة كــان ل بــدا مــن رجــل مثلــك، يــوض غمــارـــأمــام ه
بصــوت هــذا الــادر العصــاري ليــبي للمفتــوني مــن الســلمي وللعــال كلــه -

- ألا الفكــــر الــــادىء الرزيــــن وليــــس بصــــوت السياســــي الغاضــــب التشــــنج
ــــتنــــاقض  - ف الص ــــة مــــن حقــــائق العلــــم وبي حقيقــــةـ ل - بي حقيقــــة ثابت

أخــرى مــن حقــائق اليــان -رغــم اختلف النهــج ف كليهمــا- لن العــارف
ــــع كلهــــا مــــن منبــــع واح ــــة، تنب ــــة الغيبيــــة، والعــــارف العقليــــة العلمي ــــالياني دـ

ع الشــــاملــــوتفيضـــان عـــن مصـــدر واحـــد، هـــو علــــم ال الزل البـــدي الواس
اليـــط، والـــذي شـــاءت حكمتـــه -جـــلا جللـــه- أن ينــــزل منـــه بقـــدر معلـــوم
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ضــــياء. للوجــــدان ونــــورا. للعقــــل، وف نورهــــا معــــا. -الوجــــدان والعقــــل- تتجلاــــى
طع شسها متوجهــة بــالق والصــدق لتني للنســانـاءة.، وتسـالقيقة منية وض

اد. وباحتجــاب واحــد مــن النــورين، تظلــم النفــس وتعشــوـــبيل الدايــة والرشـــس
ه التعاسـة والشــقاء ومـاــان مسـببا. لــالبصية ويقـع اللــل العيــب ف ذات النس

الياة.له يزهده بالعيش و يكراه 
ـــوقـــد غ دت هـــذه الفكـــرة - فيمـــا بعـــد - احـــدى أفكـــارك الرئيســـية الـــتـ

ور، فقد جاء ف احداها قولك:ـائل النـأدرت حولا جلة من كتاباتك ف رس
ور العقــل العلــوم  الكونيــة، وبأمتزاجهمــاـدينية، ونـدان العلومـ الـاء الوجـيـض"

د افتاقهما يتولد التعصاــب  ف الول والشــك والشــبهة فـتنجلي القيقة، وعن
."الثان
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البريمد السرمدي
رار القلــب النســان الوصـول بنـابعـحي تفور مراجل النفوس الكبية بأس

ــــالــــق، وحي تتضــــرم أش ــــك العــــال اليــــان الديــــد الـ ــــواق الــــروح ال ذل ذيـ
ال الــروح العظــام بأذهــانم وهــيــه منذ زمن بعيــد، وعنــدما يــس رجـحلمت ب

رارات مـن وهـج الــروح، وتتهلــب ببـوارق مـن رعـود الفكـر، ويبلغـونــتتفجار بش
ف معاناتم قمـة التـوتر الروحـي، ويرقـون ف تربتهـم حـت النقطــة الـت تتوضـح

ذ مــــن خللـــا بصــــيتم ال مشــــارف الســــتقبلفــــعنــــدها رؤاهــــم الروحيـــة، وتن
الشرق بالنصر الروحي الكبي..

ــــزاحت الجــــب ــــذات - وقــــد توضــــحت الرؤيــــة وانـ ــــد النقطــــة بال ــــا عن هن
واستنار السبيل- تغشى هؤلء الفذاذ قشعريرية روحيــة لهبــة تشــعل النـار ف
ــــل القلــــب، وتفجــــر شوســــا. مشــــعة وصــــحوا. ضــــاحيا. ف جــــواب النفــــس قنادي
وأرجاء الوجدان، فاذا بم يبصرون العمق والعما والشل، ويدركون الجل
والعظــم والروع مــن أمــور الفــرد والتمــع واليـاة.. أي يبصـرون مــا ل يبصــره

فتحـــة والبصـــية العميـــاء، وبينالنـــاس، ويـــرون مـــا ل يرونـــه.. وبي البصـــية ال
ـــــالدراك العميـــــق والدارك الس ـــــطحي، وبي بـ ار العرفـــــة الغزيـــــرة الـــــثرة، وبيـ

ــــــس واقيها وجــــــداولا، تقــــــوم الــــــواجز وترتفــــــع الســــــدود، وتنجــــــم بي هــــــؤلءـ
ل زمنية من عدم الفهم الوقت تباعــد بينهمــا،ـالعمالقة، وبي متمعاتم فواص

وتنأى ببعضها عن البعض الخر.
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وبســــبب مــــن هــــذا البعــــد والفــــاء تفيــــض أحزانــــم وتتليء قلــــوبم بأســــى
الغربة وآلم الغربــاء، وتتملكهــم رغبــة ملحــة بالعزلــة والنســلل بـدوء مــن بي

مت، ويهدهــدواـــان الصـــهم الضــناة ف أحضــصــفوف متمعــاتم ليلقــوا بأنفس
الـوقت- عـنأفكــارهم السـهدة ف مهـاد السـكينة والـدوء، ويبعــدوا - لبعــض 

 والغــاور، وقنــنصــخب وضــجيج التمعــات ال الصــحارى والقفــار، والكهــوف
البـــــال وضـــــفاف النـــــار، حيـــــث الطبيعـــــة التألقـــــة الطـــــاهرة النقيـــــة بصـــــمتها

ماة الم الــرؤوم، ولتمســح جراحــات غربتهــمـــدرها ضـــللا لتضــمهم ال صـــوج
وتكفكف دموع أشجانم وتؤنس وحشــتهم، ث لتأخــذ بأيــديهم وتــدخل بــم

اب الضــــرة القدســــية حيــــث يقعــــون ســــجدا. علــــىـــــمــــن أوســــع أبوابـــا ال رح
ـــــدد وحشـــــة ـــــن ومب ـــــس التوحـــــدين، ورفيـــــق التفردي ـــــوك، أني أعتـــــاب ملـــــك الل
الغـــــتبي.. ومـــــن هنـــــاك - مـــــن هـــــذا القـــــرب اللـــــي- يبـــــدأون مـــــن جديـــــد
اســــــتعدادهم للبـــــار مــــــن شـــــاطيء الســــــكينة وضـــــفاف الصــــــمت ال عــــــال

ــــالنســــان، وأغ ــــوار النفــــس البشــــرية، للكشــــف عـ ن ماهلهــــا، والتنقيــــب عــــنـ
جواهرها وللئها البيئة الدفينة

ــــي-وهكــــذا أنــــت ايضــــا  ــــا رجـ ل الــــروح العظيــــم- تعــــان العانــــاة نفســــها،ـ
ـــوتصـــطلي بنيان التجربـــة ذاتـــا، فتشـــعر – ش عور الغربـــاء - أنـــك باجـــة الـ

رد عليــك ذ وب  قلبــكــتات نفســك المزقــة ألـا ويــمنتجع روحي يعيـد إليــك ش
الــــذي يشــــخب دمــــا.، ويهبــــك مــــن الســــكينة مــــا تســــتطيع معهــــا أن تتلمــــس
مــواطيء قــدميك، ومواقــع ســيك ف طريــق كفاحــك العــذب مــن أجــل اليــان

عاصـمةال "أنقــرة"راوة أعـدائه، فتعـتزم هجــر ــتدت ضــذي كـثر خصـومه، وإشـال
يح بأصــوات الباطـل النكـرةــم وهــي تضـج وتص1923نة ــالديــدة ف ربيـع س
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ق ة مـــن عصـــبة الوغـــاد الذي ـــوتنـــوء بالف س ـــ ن ييطـــون بكـــبيهم إحاطـــة الســـوارـ
بالعصـــم، تظللهـــم تلـــك الســـحابة الســـوداء الكالـــة مـــن القـــد الـــدفي علـــى

ن أرواحهـم الكابيـة ذلـك الليــل الوروب الفـاحشــلم واليـان، نـافثي مــالس
ــالــذي عرفــوه ومارس  التخلعــة وحاناتــا، زاهي بقبعــاتم"أوروپــا"وه ف مــواخي ـ

ز هـــو  الديكـــة بأعرافهـــا، ظـــاني هـــذه القبعـــات يكـــن أن تتســـت علـــى الـــرؤوس
الوفاء النخورة الت يملونا فوق مناكبهم..

وتتـــوجه ال مدينـــة "وان" حـــامل. ف ضـــميك ســـرا آلمـــك البحـــة وطاويـــا
ائله النورانيـة الــضلوعك عل ذلك "البيـد الســرمدي" الـذي تريـد إيصــال رس

كل بقعة من بقاع تركيا ومن ثة ال كل زاوية من زوايا الرض..
ـــوتعتلـــي- يـــا عاش ق العـــال - جبـــل "أرك" التلفـــع بالضـــباب، والغـــارقـ

بالصــمت، وهنــك فــوق ســفحه تقضــي أيــام الصــيف وليــاليه ف خــرائب معبــد
مهجــــور، فتوغــــل ف التأمــــل والتفكــــر، وتضــــي ف العبــــادة والتهجــــد والــــذكر،
فتغمرك السكينة، تفك الضواء ويسربلكـ الصفاء ويغسلك النقــاء وتتهاطــل
فـــوق روحـــك النـــداء، وتـــسا برحـــة اليـــة غـــامرة تلـــف كيانـــك كلـــه، وبلطـــف
ربان يتغشى وجودك جيعــه، فتــأنس بـذا القــرب، وينشــرح صـدرك وتشــعر ف
روحــك بقــوى غيبيــة هائلــة تتــف بــك أن تنــازل العــداء، وتتلمــس ف قلبــك

 .سيفا. مرهفا. حادا. نوران النصل يصرخ بك أن تقارع الصوم
تاء، تــودعـــوعندما يبتد الو، وتب العاصي معلنة عن قدوم طلئع الش

ـــجبـــل "أرك" وتبـــط ال الدينـــة لتقضـــي أيـــام الش تاء ف بيـــت أخيـــك الشـــيخـ
ـــــ"عبـــــد اليـــــد" أو معتكفـــــا. ف جـــــامع "نورشـــــي" مس تغرقا. ف عذوبـــــة التعبـــــدـ

والتهجد..
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ولنستمع ال واحد من طلبتك يـدثنا عنــك ف فــتة وجـودك ف "وان" ف
تلك اليام يقول الطالب:

تطيعــو يصـلي، فل اســلة وكنـت أراه وهـلة التهجد كلا ليـكان يقوم لص(
النوم، وعندما يران مستقيظا. كان يقول ل:

تك معي ف الدعاء.. ـ- ما دمت مستيقظا. فتعال واش
- ولكن أجهل قراءة أي دعاء..

أدعو أنا وستؤمن أنت..ـ- حسنا.، س
وكنت أغفو أحيانا أثناء الدعاء، فكان ينظر إلا مبتسما. ويقول:

ا بن - لقد كنت أنا أيضا. مثلك، ولكنك ستتعودـأس عليك – يـ- ل ب
.)على مصارعة النوم وستصرعه
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الحكمة بسالة 
ماء،ــــوأنـــت ف هـــذا الفـــوران الروحـــي العظيـــم الـــذي يلمـــس حافـــات الس

يلـــذروة ف العنفــوان والقــوة ويســـيرتفــع ويبلــغ الوون، ويتعــال ـــويهــز ضــمي الك
ويتـــد ويصـــفو ويـــروق حـــت تتجمـــع عليـــه القلـــوب الظمـــأى، وترتـــاده الرواح

العطشى، فتعلا وتنهل، ث تعود مرتوية منتشية..
ورةــــتلـــك كـــانت حالـــك - يـــا معلــــم اليـــان - يـــوم يبلغـــك نبـــأ تلـــك الث

زم بعــض رؤسـاء العشــائر ف الناضــول إشــعالا ضـد حكومــةيعـتالسلحة الــت 
 إســتياء مــن منهجهــا العــادي للــدين، حيــث يكتــب إليــك بعــض قــادة"أنقــرة"

ــالثــورة بشــأنا طــالبي النصــح والش  مــن يــاورك ويادلــك ف شــأناويــأتورة، ـ
ه، ورغبة ملحة صـادقة، ف أن تكــون أنــتـدود لـتعدادا. ل حـشفاها. مبديا. اس

نفســـك علــى رأس هـــذه الثــورة تقودهـــا وتوجههــا، فــإن تعــذر عليـــك ذلـــك -
لي ســـبب مـــن الســـباب - فل أقـــل مـــن أن تنحهـــم موافقتـــك وتبـــدي لـــم

رضالك..
ادة عن رفضــك لــذا العــرض، وتنصــحـدوء تعلن لؤلء القـولكنك بكل ه

لم بالعدول عن الفكرة نائيا... ويــثي هــذا الوقـف الرافــض الدهشــة والعجــب
عنــــد قــــادة الثــــورة، وي ــــار  فيــــه النــــاس، ويــــذهل لــــه التأريــــخ.. لن أي إنســــان
ـــواء العارضـــة آنـــذاك كـــان ينبغـــي أن يصـــفق يعـــادي حكومـــة "انقـــرة" ويرفـــع ل
رضــى. وطربــا. ليــة بــادرة معارضــة أو مقاومــة مهمــا كــان نوعهــا فضــل. عــن أن

تكون ثورة مسلحة...
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أمـــا أنـــت فقـــد كنـــت تـــدرك - بنفـــاذ بصـــيتك وحكمتـــك - أن م ـــن  وراء
 مــن قــوي رهيبــة ف الــداخل والــارج، لــن يــتكوا هــذا البــن"فيهـــالــدجال الس"

الــدلل يلقــي مصــرعه ف عمــل إســلمي مســلح يهــدم كــل مــا بنــوه عليــه مــن
أحلم وآمــال، لــذا ركــوب هــذا الركــب الطــر - قبــل الوان - ســيغرق البلد

يضع - بكـل حاقـةــدوى، وهـو بالتـال ســوالعباد ف بران من الدماء دون ج
د مـــــن الذابـــــح والتصـــــفياتــــــ كافـــــة الـــــبرات لرتكـــــاب الزيالرجـــــلد ــــــ- ف ي

السدية ف صفوف السلمي كما وقع فعل..
ـــإذن أهـــو الـــوف والشـــفاق هـــو الـــذي أملـــى عليـــك اتـــاذ ه ذا الوقـــفـ

الرافض الغريب من هذه الثورة؟.
أهو الدم ف عروقــك هتـف بـك فزعــا. مــن أن يتحــول ال نيـع علــى أرض

العركة؟
أهي الروح قد أجفلت مرتعبة، فصرخت تناشدك السلم؟

 عليك موقف المن والمان؟ىأم هو القلب الواجف الرعوب، قد أمل
ـــــذا ول ذاك.. فحـــــت أعـــــداؤك أنفســـــهم يشــــــل ه هدون - والفضـــــل مـــــاـ

هدت بــه العــداء - أنا ف صــدرك قلبــا. باســل.، يــاف الــوف نفســه مــنـــش
جع مــــنـــــي أشـــــا. هـــــالقـــــتاب منــــه، فضــــل عــــن اللــــول فيــــه، وأن لــــك روح

الشـــجاعة نفســـها، وأن ف عروقـــك دمـــا. لـــو شـــئت أن تقطـــره قطـــرة قطـــرة ف
أنذا فاسفح من ما تريد. سبيل ال، لصرخ بك هاتفا.: ها

ولكــن الشــجاعة حي تنفلــت متحــررة مــن قيــود العقــل والكمــة، تنقلــب
ال إعصــار مــدمر ل يــدمر إلا أهلــه، فالشــجاع الشــجاع هــو الــذي يســتطيع
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 روحـــه، فلكوابـــحضـــبط نفســـه وقـــت انفلت الضـــوابط كلهـــا، والتحكـــم ف 
يـــدع الســـد ف قلبـــه والنســـر ف روحـــه ينفلتـــان وراء ذلـــك ال ي شـــان النفعـــال

التمرد على كل قواني الكمة والعقل والنطق..
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البركان  الصامت
ـــعاب البـــل أيهـــا الرجـــال الـــدججون إل أيـــن أنتـــم ماضـــون ص ـــع دا. ف شـ

بالسلح...؟! 
ماذا تبغون...؟ وم ن  ترومون..؟

أل تــتكون هــذا النســر التوحــد التفــرد ينعــم بعــواله الفعمــة بــاللق اليــان
والصحو القرآن...؟ أل يؤلكم تعكي صفو هذه الدأة الباركة.. وهو يعصر

نفسه فيها، وتعصر هي فيه أنداء اللطف اللي النوس..؟
مـــاذا يريـــد ســـادة "أنقـــرة"؟ أيرعبهـــم صـــمت الـــباكي..؟! ويعـــذبم ثبـــات

ــــارية  ــــزلزل؟! وتنطلــــق الوحــــوش الضـ  تلــــغ ف دمــــاء– بعــــد فشــــل الثــــورة –ال
الســـلمي، وتلعـــق جراحـــاتم النازفـــة، وتنتشـــي ســــكرى بـــا تســـمعه مـــن تلـــك

الغرغرات الزينة الختنقة والنبعثة من الجساد العلقة على أعواد الشانق.
وهـا هـو "الــدجال السـفيه" يغتنــم فرصـة هبــوب هــذه الريــح المــراء الواتيــة
لينشــر أشـــرعة ســـفينته الداميــة، ويبحــر بــا فـــوق لــج مــن دمــاء الســلمي إل
جزيـــرة "ل دينيتــه" اللعينــة. ولكنــه رغـــم ذلــك كلــه ل ينعــم بالســلم ول يشــعر
بالمـان بـل يظــل ف دوامــة ميفــة مــن عــذاب الفــزع الـذي يأكـل قلبـه، وينخــر

روحه، ويسواد عيشه.
فهو على يقي من أن "ســـعيد النورســي" ف وكــره علــى جبــل "أرك" بركــان
صــــامت تكــــاد حمـــه ونيانــــه تنــــدلع وتســـــيل مــــن غي صـــــخب ول ضوضـــاء،
وطاقة إسلمية كبى ل يعلم مت سـتتفجر وكيـف ســتنطلق؟ لـذا فل أمـان لـه
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ــــــذا الرجــــــل بعيــــــدا. عــــــن أنظــــــار بوليســــــه ورقابــــــة شــــــرطته ــــــلم مــــــادام هـ ول سـ
وجواسيسه، ويلقى القبض عليك - ياأســد اليــان - وتــأت الوامــر بتســفيك
إل "اســتانبول" تــت حراســة مشــددة، وتضــي ف رحلتــك عــب -أرضــروم -
ــتاء بــادر قــارس الــبودة، حيــث كــانت الثلــوج تغطــي البــال، طربــزون- ف شـ
وتغمر الطـرق، وتل الوديـان. وكـانت هـذه الـروج الثلجيـة المتـدة علــى أمــداء
ـــكينة الـــذل الالـــة بعـــال البصـــر تشـــيع ف نفســـك لظـــات عميقـــة مـــن السـ
ــذا الثلــج، نقــي مــن الحقــاد والضــغائن كنقــائه، أبيــض جيــل طـاهـــر كطهــر هـ

القلب والوجدان كبياضه...
ـــــيع فيـــــك الغبطـــــة وكـــــانت أنفـــــاس إيانـــــك الـــــارة تلفعـــــك بالـــــدفء وتشـ
والرضى... فلم تعد تبال -ف نشـوة استسلمكـ العـذب لشيئة ال وإرادته-
وحشــية النســان، أو ســـوء الحــوال الويــة، لن الــروح التعلــق بــال التشــبث
بأمراس رحته وألطافه، لـن تطاله أو ترقــى إليــه عـذابات الرض وقســاوات بن

النسان مهما اشتدت وعظمت.
ــــتانبول" عشــــرين يومــــا تــــت رقابــــة حكوميــــة صــــارمة، ث وتكــــث ف "إسـ
تصدر الوامر مـددا بنقلك إل مدينـة "بـوردور" وتـط هنـاك عصــا ترحالـك،
وتضي فيما أنت فيه من عبادة وتجد وتأمل، وكأن شـيئا ل يدث، وكأنك
مــازلت ف عزلتــك علــى جبــل "أرك" ف "وان" ل تغــادره بعــد... لنــه ل تعــد
أمثال هذه الصغائر "النفي والتشريد والسجن والراقبة والضايقة" إل آخـر مـا
ــــتويض شــــجاعة النســــان ــــة الكــــام الطغــــاة مـــــن أفــــاني التعــــذيب ل ف جعب
وسـحق البسالة ف الروح الرافض التمرد على طغيان الطغاة وتبهم على بن

النسان، أقول:
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ل تعد أمثال هذه المارسات معك تثي اهتمامك، أو تشغل بالك، أو
تول دونك ودون الضي ف طريق تلية النفس بالعان الكبى الت تفيض

من اسه تعال: "الباقي"، وكل ما عدا ذلك ما يعتض طريقك ف هذا
التاه، فهي أمور متعلقة "بالفناء"، واللتفات إليها، والنشغال با عبث ل
يغن فقر النسان ول يشبع جوعه إل اللود والبقاء. وقد قيدت هذه العن

بقولتك: "النشغال بالفناء فناء، والنشغال بالبقاء بقاء".
فوال لقد أصبت الز، ووقعت على القول الفصلـ ف هوم النسان

العليا ومشاغله الذهنية والوجدانية.. وهكذا يظل فكرك ساميا سامقا ملقا
ف ساء العان القرآنية والفكار اليانية رغم كل الجواء العدوانية الشحونة
بالكراهية والقد الت أحاطك با الصوم، فيجري قلمكـ اللتهب ليسجل

إحدى رسائلك الامة "الباب الول للنور" وهي دروس قيمة ف معان
اليان، مستقاة من ينبوع القرآن الكري، وسرعان ما تتلقفها اليدي وينتشر

تداولا بي طلبك ومبيك ف كل مكان من بلد الناضول.
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ا  أكبر
كنت  ف مدينة "اكردير بازار" عندما استدعيت إل مركز البلدة ف

صباح أحد اليام، ذهبت إل هناك حيث كان "القائمقام" وآمر "الندرمة"
مع أعضاء هيئة البلدية، وبينهم رجل وقور مهيب يبدو ف الربعي من
عمره، مرتديا. جبة، ويعتم  بعمامة بيضاء ف رأسه. خاطبن آمر الندرمة

قائل.: 
إسع يابن.. عليك أن تأخذ شيخنا هذا -مشيا إل "بديع الزمان سعيد
النورسي" والذي عرفت اسه فيما بعد- إل "بارل"... وأود أن أعلمك بأنك

تقوم بهمة غاية ف الطورة.. وعندما تسلمه إل "الخفر" هناك، دعهم يوقعوا
على الوراق الرسية الت تؤيد استلمهم للشيخ.. فأجبته: حسنا. يا سيدي..

سأنفذ كل ما قلته ل. وخرج الشيخ ف صحبت، وقد كنت أحس بالرج
والياء منه.. وف الطريق قلت له معتذرا:

يا شيخنا أنت بقام والدي.. وإن غي مرتاح من هذه الهمة ولكن
أؤديها بكم وظيفت، فأرجو أن ل تستاء من.

هذا بعض ما كتبه السيد "شوكت ديراي" الندي الكلف بنقل الشيخ
ف دفت مذكراته..

ويستمر السيد شوكت ف وصف رحلتهم إل "بارل" بأحد القوارب
الشراعية فيقول:
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"كان الو باردا.، إذ كان الفصل شتاء.، وكانت مياه البحية -الت كان
علينا أن نقطعها عب الرحلة- متجمدة هنا وهناك، وكان أحد ربابنة القارب

واقفا. ف القدمة يكسر الليد بعصا طويلة ف يده، ويفتح بذلك طريقا.
ساربة للقارب الشراعي... وبدا الشيخ الوقور هادئا. تيط بوجهه هالة هادئة
من الشراق وابتسامة وادعة ودودة ترتسم على شفتيه... ث يضع يده على

بعض متاعه ويرجها مليئة بالزبيب واللوى ويقوم بتوزيعها علينا، وكنت
أرقبه متفرسا فيه، فلم أر طيلة حيات -ف أمثال هذه الهمات- إنسانا
بدوئه وسكينته سارحا ف التأمل والتفكي ناقل نظره بي مياه البحية

اللساء، وبي القمم الشامة الوعرة للجبال الت كانت تيط بنا عب رحلتنا
الائية هذه وعندما أدركت صلة العصر، أراد أن يصلي واقفا، فوجهنا

القارب تاه القبلة، وفجأة سعت صوتا يقول: "ال أكب" ل أكن قد سعت
ف حيات كلها تكبية بذه الرهبة والشوع، أحسست معها أن كل شيء

بنا ومعنا ومن حولنا قد اهتز ومسته قشعريرةـ خاشعة لذه التكبية الفريدة،
وأن الشعر ف إهابنا وف قحاف رؤوسنا قد كشا منتصبا. لتلك الصعقةـ

اليانية الت ضربت جا جنا، والنبعثة من بروق روح هذا الشيخ الليل...
وكنت أشعر أنن أمام رجل فريد ل يشبه ف حركاته وأطواره ما عرفت

من أحوال الشيوخ من قبل...
كنا ناول جاهدين أن نبقي القارب باتاه القبلة، وعندما أنى الشيخ

صلته التفت إلينا قائل:
- شكرا لكم يا إخوان.. لقد أتعبتكم..
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كان متواضعا مهيبا ف تواضعه، عطوفا ودودا يغمر نفوسنا بلطفه وأنسه
ووداعته ولكننا مع ذلك كنا نس بالة من الهابة تشعرنا إزاءه بكل

الجلل والحتام..".
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بارل  تصرخ
لكل شيء ف هذه الياة الت تيط بنا نوع من الياة يقوم كيانه

ووجوده با، وله نوع من الروح -إن صح التعبي- فيه قابلية الحساس
بالشياء والتأثر با، والتأثي فيها، مهما بدا هذا الشئ ف ظاهره صلبا.

جامدا. مواتا..
والنبياء والرسل -صلوات ال وسلمه عليهم- والتابعون لم من

الؤمني الطهار والصالي البرار، قد عرفوا هذه القيقة وأحساوا با،
وتيقنتها أنفسهم منذ أزمان سحيقة ف القدم.. فل شئ عندهم إلا وبينه

وبينهم عاطفة حب، وصلة مودة، يبونه ويبهم، ويصلونه ويصلهم.. فقد
 وأنا الذع الذي كان يطب الناس منه حنينا.سباح "الصى" ف كفاه 

وشوقا. إليه.. وقال ف أ ح د: "هذا جبل يبنا ونبه".

فــإل أيــن أنتــم آخـذون - عنـوة هــذا الرجــل يـا جنـد الســلطة"..؟ وإل أيا
منفـــى. قصـــي تنفـــونه وتنـــأون بـــه يـــا عســـاكر ســـادة "أنقـــرة"؟ أتريـــدون اســـتعداء

المكنة والزمنة عليه؟!
وال- بقدوركم.. فبينه وبينها من التعارف والتآلف ما ل–فليس ذلك 

تفهمون ول تدركون.. أتأملون ان تغروا به -ف منفاه- وحوش الوحدة
والغربة وهو قد راضها -من قبل- وعقد بينه وبينها من أواصر البة والودة
ما ل يكن أن  يطر لكم على بال؟ وتريدون من "بارل" منفاه الديد أن
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تنضم إل صفكم تافيه وتنأى بانبها عنه، وتبدي له من الصدود والجران
ما يقضا مضجعه ويؤرق باله، فل يطيب له فيها مقام أو يسعد به ملس؟ 
ولكن (بارل) سرعان ما تيب ظنكم وتبدد آمالكم، وتقلب حساباتكم

الاكرة رأسا على عقب.. وهاهي البلدة الوادعة توطئ للضيف الكري
أكنافها وتفتح له قلبها ويهتز له روحها، وإذا ببالا وأشجارها وينابيعها
يظللها عيد روحي كبي ومهرجان إيان عظيم، وهي ترى بعي بصيتا

الضرة الاتعة ف ربيع قلبك -أيها الرجل الصال- وتطلع على ذلك الصفاء
القرآن التألق ف ساء روحك فتهتز أرييتها وتحضكـ خالص ودها،

ومرهف شعورها، وتط رحالك ف "دارة" صغية تتكئ بدلل الطفولة البيئة
على صدر الطبيعة الدفاق بلب اللطف الوديع..

- عندما ينها الليل، وتعتنقها أخيلة الظلم الكون فهي تغفو -إذا غ ف ت 
على صوت الرير الشجي وال س ه سة الناعمة الوادعة لياه نبع صغي يري

قبالتها ويكاد -من قربه- يغسل قدميها بأمواهه صباح مساء..
وتستيقظ -إذا استيقظت- عندما يتنفس الفجر الوردي الندي على

أعذب اللان والتغاريد الت تطلقها ف لوعة الني الشتاق العشراتـ من
الطيار من فوق شجرة "الدلب" العتيقة السامقة التشابكة الفنان والت

تظل هذه "الدارة" ف حنوا ومبة..

وبذوقك الشاعري التأنق الرفيع. وببك الولاه بمال الطبيعة.. وبكل
تعلق روحك بالسموا والعال.. تطلب من نار القرية أن يعلو جذع

الشجرة، وأن ينجد لك فوق جذعها وبي أغصانا غرفة خشبية، تطلع
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إليها على درج خشب وتقضي ف هذا العش الميل معظم أوقاتك ف
فصليـ الربيع والصيف متعبدا. ومتأمل. ومتفكرا..

كان نومك -إذا نت- سنات  وغفوات.. فأنت ل تعرف نوم التعطلي
والليي الثقيل.. وكيف يطيق النوم م ن  أشرقت ف أعماق روحه صحوة
اليان الكبى إلا إذا غلبه النوم على جفنيه مغالبة.، وحط الكرى على

معاقد عينيه خلسة. بي الفينة والفينة..
وكان طعامك ملعق قليلة من حساء مع كسرات من خبز يتدد به

عليك أحد جيانك الدنيي.. وتأب إلا أن تنقده ثنه، لنك قد آليت على
نفسك -من قبل- أل تقبل من أحد  كائنا. من كان أعطية. دون مقابل..
ويثي إعجاب أهل "بارل" ما ف حياتك الزاهدة من معن التأب على

أي نوع من أنواع القيود البشرية، وما ف سلوكك العزوف من رغبة الكتفاء
من الياة بالقليل القليل الذي يقيم الود ويفظ عليك الياة، ولكنك

مقابل ذلك تريد إغناء الياة، وإثراء القلب والروح بالعارف اليانية الت
ترقى بالنسان نو الطهر والقداسة والمال...

ويتساءل الناس مشفقي.. أل ينام هذا الشيخ التعب الريض..؟ ومت
ينام إذا نام؟ ومت يصحو؟ فقلاماـ يار واحد منهم ف ذهابه أو أيابه من تت

الشجرة ف أية ساعة من ساعات الليل أو النهار إلا ويفجؤه من "علياة
الشيخ" ههمة أو حركة تنبئ عن يقظته وتشي إل صحوته..

ترى ماذا يفعل هــذا النسـان الغريــب الطـوار تــت جنـح الظلم؟! ولـاذا
يطوي الليل ساهرا. ؟ وأي سر  وراء ذلك؟
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وكيف ينام م ن  تدور أكوان القرآن العظيمة ف فلك قلبه؟ وكيف يهجع

م ن  تزدحم عوال سوره وآياته وكلماتهم ف فضاء ذاته..؟ وكيف يداعب 
الوسن عي م ن  يصبح ويسي القرآن روح حياته وماء  وجوده؟! 

فلو اعتصر فؤاده، وح لمب ت  روحه لا إنسكب منهما غي أدب القرآن
وحكمته وخ ل قمه ووهج نورمه.

فهو -ف هذه الليال الادئة الذل- يعتصر قلبه، ويلب روحه ف
مها للعطاش من إخوانه البشر، فما يكاد يرتشف منها قوارير من نور  ويقدا
النسان رشفة حت تتحول ف دمه إل سياج نوران ل تقوى على أختاقه
أوهام الكفر ول ضللت اللحدين، تلك هي "رسائل النور" الت عكف

ة العوام الثمانية والنصف الت على كتابتها أو إملئها على تلمذته مدا
قضاها ف "بارل".. هذه البلدة الت يكن أن ن ـع داها بق  الدرسة النورية
الول الت شعا منها نور الرسائل إل كل طرف من أطراف "تركيا".. ول

يكن أهل "بارل" التوجسون خيفة يلتقون "الرجل النفي الغريب" إلا وهو
سائر ف طريقه إل منعزله فوق جبل "أكردير" ف الصباح، أو وهو هابط
منه إل "دارته" ف الماسي.. ولكنهم -مع ذلك- كانوا يشعرون شعورا
غامضا بالراحة والطمأنينة منذ حلا هذا الرجل بي ظهرانيهم، ويلمسون

إنشراح صدورهم للقياه، ولفة نفوسهم للتحدثـ معه، والستماع منه، وأنم
لول رقابة الخبين وتسس التجسسي لرعوا إليه وأخذوه بالحضان،
وأذابوا أنفسهم ف سهوم عينيه العميق الستقر الاد، ولنهلوا من منهله

وشربوا من مشربه.. ولكن أحدا. منهم ل يكن يرؤ على خوض مثل هذه
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الغامرة الفوفة بالخاطر، واقتحام ذلك الطوق البغيض الضروب حوله من
قبل عصبة من الخبين ورجال الشرطة السريي..

و"بارل" تصرح بأهلها.. هيا تقدموا يا أبنائي.. اكسروا الطوق..
واختقوا الصار.. ومدوا السور بينكم وبينه.. أليس ف صدر رجل منكم
قلب باسل يشي إليه، فيفتح بذلك البوابات والسارب لركة "اليان" كي

تأخذ طريقها إل صحارى القلوب والرواح ف أرجاء "تركيا" الهيضة
الناح، والت يلتهم روحها الزين ذلك الداء السرطان الرهيب الذي زرعه

فيه أعداء اليان..
ويتقدم "سليمان" ابن "بارل" البار، فيكسر الطوق ويتق الصار،

ويقتب من الشيخ ف ساعة ضيق ويدخل معه "دارته" ويشعلـ سراج غرفته،
ويصبح بعد ذلك من خ لاص تلمذته، وإليكم القصة كما حدثت:

ف يوم صيفي جيل مشرق، خرج "الستاذ" من دارته متوجها. إل البل،
وما أن وصل "منعزله" هناك وجلس يستيح حت تمعت غيوم سوداء

، وهبات  عاصفة حجبت الشمس، ونشرت الظلم ف السماء. فاكفهر الوا
مطرة، وانفتحت أبواب السماء كأفواه الق رب تصبا الاء صباا... كان

وحيدا...
ول يد ما يتقي به الطر سوى أيكة التجأ إليها متميا بأغصانا اللتفة

لتحميه، بقدر ما يكن للغصان أن تمي النسان من ماء منهمر من السماء..
ث خفات حداة الطر، فانتهز الستاذ الفرصة وقفل راجعا. إل البلدة، وقد

تبلال من قمماة رأسه إل أخص قدميه... وكان وهو يسي يوض ف الفر والبك
الت خلفها الطر، وتغوص قدماه ف الوحال والطي، وما لبث أن تزاق خ فاه 
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وتعذار عليه الشي فيه، فأضطر ال أن ينـزعه ويمله بيده...
ودخل البلدة يغوص بوربه ف الاء والطي والوحل.. وهناك بالقرب من

النبع -وبعد توقف الطر- كان جع من أبناء "بارل" متمعي يتبادلون
الديث عندما وقع نظرهم فجأة على هذا النظر الؤثر، منظر العال الليل

الهيب.. النفي.. الوحيد.. القاطع من الميع.. وهو يمل خ فاه المزاق
بيده ويشي متعثرا. ف الطي بواربه وهو ير أذيال جباته اللطخة بالطي

وهي تقطر ماء....
وصمت  الميع... وران على نفوسهم السكون... وظلالتهم سحابه

كئيبة من الشفاق والرثاء..
وتاذبتهم عواطف متضاربة.. عواطف إنسانية شريفة تغريهم بالندفاع
لساعدة الرجل ومدا يد العون له ف ساعة الضيق الرجة هذه.. ومشاعر
الوف من عيون الكومة ومبيها الذين يتصدون حركاتم.. فظلاوا ف

مكانم جامدين تش لا حركتهم الية بي القدامـ والحجام..
وفجأة يندفع من بي المع الذاهلـ "سليمان" ويصل إليه ويأخذ الفا

منه ويغسله باء النبع ما علقـ به من وحل وطي، ث يرافقه حت "دارته"
ويصعد معه إل غرفته، ويساعده ف التحلل من ثيابه البتلة.. ويعينه على

إصلح شأنه..
وظل السيد سليمان بعد هذه الادثة ف معية الشيخ يرعى شؤونه

ويتتلمذ على يديه طيلة ثان سنوات كاملت...
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الوجود  فكرة
الوجود فكرة ما ف ذلك شك، وهو فكرة الغيب وعقله السكوب ف
الاهيات والصور فما من ذراة تعيش ف هذا الوجود إلا وهي إياءة أو آية

نو ذكي لا ف هذا الفكر الغيب الهيمن -كما يعب القرآن الكري- إل صم
اليط.

نا بملة كبية من القضايا اليانية الغيبية، إبتداء والقرآن الكري يدا
بالوت والقب والشر والساب، وانتهاء باللود البدي ف الناة أو النار، ث

يعود ويلفت  أنظارنا ف كثي من آياته وسوره إل ما يرمز لذه القضايا
اليانية ويؤمي لا من ظواهر قائمة ف عال الشهادة السوس، ليسهل على

النسان التأمل التدرج النطقي ف التصور من هذا السوس القريب إل
ذلك الرد الغائب، ومقايسة الغائب الغيب على الاضر الشهود حفاظا.

على اليال النسان من التبدد والضياع ف متاهات من التخيل السارح بل
ضوابط أو حدود.

ولكن النسان لكونه "شيئيا. وتصوريا." بطبيعة تكوينه، فإن عوال
"الشياء والصور" التداخلة التزاحة اليطة به من كل جانب، والت يعايشها

وار والقرف، فل يعود قادرا. ف يوميات حياته كل يوم، كثيا. ما تصيبه بالدا
على الوقوف على أرضية صلبة من التأمل الادئ، والنظر البعيد.

وقد تطفى هذه "الشيئية والصورية" وتشكل أمام فكره جدارا. سيكا.
معتما يصيبه بقصر نظر حاد فتعشو بصية روحه وتنغلق منافذ قلبه وتتعطل
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بالتال- عن رؤية ما وراء الشياء والصور من أفكار–قنوات فكره، فيعجز 
، هي الساس الصيل ف كل وجود على الطلق. ومعان 

وتلك هي -ف القيقة- مأساة النسان العاصر، وهذا هو البلء
العظيم الذي حذارت  منه، ونباهت  إليه -أيها الستاذ- عندما كراست  جلة
من "رسائل النور" ف نقض الساس الاطئ، وتبديد الوهم السادر الذي

تقوم عليه هذه النظرة الكليلة الولء.
فأنا للنسان اليابس التصلب الذي ل تتعمق جذوره ف نر الياة

البود، أن  يتدا ويتسع لستيعاب حقائق اليان، وإحتضان أفكاره العظيمة
الت ما اعتنقها انسان إلا وجعلت  منه كونا. عظيما. تتألق ف سائه شوس

العارف وتسبح ف فضائه مراات الوعي الشاملـ الوسيع..؟
وأنا للرواح الصلبة الاسية الت تغذوها سوم الصحارى، وتسقيها

الرياح السواف أن تتأواد وتتزا وتثو متخشعة لتعملا من بار الغيب، وتنهل
من معي فكره..؟

رجال  هذا شأنم وتلك يبوستهم، تندلع ألسنة جهنام ف نفوسهم،
وتتأجج نيان السعي ف أرواحهم ليس سهل. أن يسيغوا عذوبة اليان ف

قلوبم، أو يطيب لم ترشف معانيه وأفكاره ف أرواحهم.
فهم قوم منكرون. تنكرهم نفوسهم، وتفوهم أرواحهم، وتتوجع منهم

الرض الت تقلهم، وتجاهم السماء الت ت ظملاهم، ويغلق الوجود أبواب معانيه
ف وجوههم، وتوصد الياة منافذ أفكارها إزاءهم فكيف يستطيعون الفهم
عن الوجود؟ وكيف يطيقون الوعي عن الياة، وأنا لم أن يدركوا ما ترمز

إليه من معان وأفكار؟ فل جرم يساون بظلم الوحشة والغربة ف هذا العال
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ول غرو ف تعمق شعورهم بالوحدة، حت ليغدو وجودهم نفسه عبثا. ثقيل.
وحل. تنوء به كواهلهم، ويتمنون لو تواتيهم الشجاعة يوما. ما للتخلص منه

واللقاء به بعيدا ف مهاوي العدم..
أما أنت -يانـزيل "بارل"- فقد غدت الطبيعة الميلة بأرضها ونبتها

وشجرها وزهرها، شقيقة روحك وخدينة فؤادك، ورفيقة دربك، تفضي إليك
بسراها، وتكشف لك عن دخيلة أمرها وتساورك بعانيها وأفكارها..

تلمسها -تلمس الشوق- باليد والعي والفكر واليال، تلك اللمسات
التحسسية الفعمة بالرقة والرهاف. فتتعرف عليها ف عنفوان قوتا، وعرامة
سورتا، وتلحظها ف هدواتا وسكناتا، وتشهد -عن كثب- دبيب الوت

ف أوصالا، وسريان سكينته ف جوارحها إذا حل الشتاء البارد التثلج،
وترقب حركة الياة وروحها ودفأها وهي تسري ف السد الامد والثة

الاجعة، ويروعك انبعاثها العجيب من بي أكفان الليد خلقا. سويا. مواارا.
بالمال والرواء إذا ما هبات  نسائم الربيع وأشرقت شسه الدافئة النون..

هكذا إذن هو الوت ث البعث والشر... ومثل هذا يكون موت النسان
ف شتاء الدنيا وبعثه وحشره ف ربيع الخرة.. ونود -هنا- أن نسأل أولئك

النكرين لبعث النسان وحشره، لاذا يشذا النسان وحده عن هذه السناة
الكونية الشاهدة الكرورة الت تتكرار كل سنة أمام عيوننا وأبصارنا؟!

النسان- يوت ويدفن تاما. كما تدفن حبة القمح، وبذرة–فهو 
الباقلء، ونواة الكرم، وفسيلة النخيل، وغصن الزيتون، وشجية الورد،

وبيوض البعوض والذباب والنمل والفراشات، إل ألوف الخلوقات الخرى
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ومليينها من نبات الرض وهوامها ودوابا، ث تبعث حية. من جديد ف
الربيع التال.. إلا النسان ف ظن النكرين والاحدين..

ولكن لاذا هو وحده وهو أشرف ملوقات الرض وأساها فكرا. وشعورا.،
 من شرف البعث ويال–هو وحده–وأعظمها إدراكا ووعيا...؟! لاذا يرم 

بينه وبي استئناف الياة من جديد ف عال أرحب وأنقى وأجل من عال
الرض هذه؟! 

أ لم ن  أحدا. من الناس ل يشاهد أو ير  رأي العي، من اللوف من
السني وحت اليوم قبا. ينشق عن إنسان حي يقوم من مرقده نافضا. عنه

التاب، ليبدأ استئناف الياة من جديد.. ولكننا يكن أن نشاهد ونرى رأي
العي قبور الرحام وهي تقذف الليي من الجنة المتلئة بالياة كل يوم

بل كل ساعة..
إذن، أل يكن لرحام القبور أن تفعل نفس الفعلـ حي يأذن ال

للرض أن ترج أثقالا وتقذف بكنوناتا؟
ومن قال: إن ربيع النسان قد أتى ليبعث من ف القبور من البشر؟!
فالزمن نسب، وهو يتلف من مكان إل آخر، ومن ملوق إل آخر،

فالساعة الواحدة ف عمر النسان قد تعدل سنة كاملة وربا أكثر من عمر
(سورة الج؛ مر ا ت ـع د ون  س ن ة  ك أ ل فم و إمن  ي ـو م.ا عمند  ر برك بعوضة أو نلة.. 

، والبعض من أيام ال يعدل مئة ألف سنة، وبعضها الخر يساوي)47
خسي ألف سنة، كما يشي إل ذلك القرآن الكري.. 
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وما مليي السني على الرض إلا لة خاطفة، ولظة عابرة، بالقياس
إل عمر البدية الهول.. والفناء لذه الرض قدر مقدور ل مناص منه،

وهو آت  ل ريب فيه، هذا ما تقرره الديان جيعا.، ويؤكده اليوم علماء
معتبون ف العلومـ الفلكية والكونية..

 فهو الشتاء الكون العظم الذي سيلف معه– إذا ما حدث –وذلك 
الوجود النسان بأسره، وتلك هي قيامة الرض الت سيعقبها ربيع النسان،

باعث الياة من جديد ف جسد البشرية اليتة، لتقوم من مرقدها ولتحشر
ف صعيد واحد إل حيث الساب والزاء ث اللود البدي ف النة أو

النار..
وحنيننا التأصل ف أعماقنا إل "اللود" مسألة تثي العجب، وتي
العقول... لاذا هذا الني؟ وكيف تعمقت وتأصلت جذوره ف أرض

وجودنا؟ وكيف جاء؟ ولاذا؟ ولاذا مثل ل نسا مثل هذا الني إل العدم؟ـ
ولاذا ناف الوت، وندفعه عن أنفسنا بقدر ما نستطيع؟

 أيا–إن الني إل اللود، والتفتيش عنه، والرغبة اللحاة فيه، دليل 
 على وجود "اللود" مثلما يكون تفتيش الني النازل من بطن أمه–دليل 

لظة نزوله عن لب الم دليل. على وجود هذا اللب، وكما يكون إحساسنا
بالعطش دليل. على وجود الاء..

ولن العدم معدوم، وهو ل وجود له أصل.، فلن نرى انسيا. سويا. يتمناه
 إذا ذكر - إلا ف الناقضات العقلية،–أو يشتاق إليه، فهو ل يذكر 

والفرضيات النطقية الت يوردها الناطقة والفلسفة، مقابل. للوجود،
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وتوضيحا لعناه، كما يذكر السود إل جانب البيض، والليل إل جانب
النهار، والقصي إل جانب الطويل، ومثلها العدم إل جانب الوجود..

على مثل هذه الفكار والعان تدور "رسالة الشر" الت أملها على
تلمذته ف "بارل" وقد تركت أعمق الثر ف عقول اللف من الشباب

الذين سعدوا بقراءتا.  
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الممكن  وغير  الممكن
النسان هو ميدان اليان، وساحة جهاده، وقلبه مهبط أنواره، ووجدانه

هو التبة الصالة لغرس شجرته واستنبات أزاهيه..
فحيثما يكن النسان، يكن ظرف اليان العظم، وفرصته الكبى،

لكي يعمل عمله، ويدث أثره، ويتك بصماته الواضحة على حياته.
ولكون (اليان) يتعامل مع النسان مباشرة فهو ف غن عن أية ظروف

 لكي يضطلع بهمته وينهض بأعباء رسالته–أخرى خارج النسان نفسه 
 سوى صفاء القلب، وشفافية الروح، لنما بوابة اليان الشرعة إل–

 ومنفذه الذي ينفذ منه إل عمق أعماق وجدانه.–النسان 
ولكن ما هو المكن الذي يستطيعه اليان؟ وما هو غي المكن؟

وكيف يكون أمر ما ف حدود استطاعة رجل اليان؟ ومت يكون ف حكم
الال؟

ونسارع فنقرر: إن كل شئ مكن. ول شئ غي مكن ف نظر الرادة
ي ـي أ س  إمن ه  ل اليانيـة الت ل تعرف اليـأس والقنوط، ول ينبغي لا أن تعرفه: 

 فاليان قادر على)87(سورة يوسف؛ ال ق و م  ال ك افمر ون   إمل لم ر و حم المممن
البدء من مرتبة "الصفر" ف كل مرة  عندما تتعرض مراتبه التقدمة الخرى
لي نوع من أنواع الدم والتخريب. ودائرة "الستحيلت" نفسها تتضاءل

وتضيق وتنحسر أمام مدا الرادات اليانية الصلبة الت تستمد زيت مركاتا
من دماء القلبـ التفجرا باليان.
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والذين يمالون  "الزمن" م غباة  انسار اليان، وجفاف بعض سواقيه
ومنابعه هنا وهناك، جدا واهي، فالعلة ليست ف الزمن بقدر ما هي ف

أولئك التصداين للعمل اليان الذين ل يسنون تناول "الزمن" من يد ال
سبحانه وتعال بالحتام اللئق والهتمام الشديد، ويكسلون عن ملحقة

تياراته الديدة السريعة، ويتأخر فهمهم لا يقذف به إزاءهم من صنيع الداة
 معالته–عند ذلك–والبتكار، فيتسرب هاربا. من بي أيديهم، ويفوتم 

بالفاعل اليان العظيم ليتما هضمه واحتواؤه ث صبه  ف خاته الطاف ف بر
)172(سورة العراف؛  ق ال وا  ب ـل ى بمر برك م  أ ل س ت ....اليان المتد بي آزال 

 هذا الزمن اليان الضماخ)46سورة الجر؛ ) آممنمي  بمس ل م  اد خ ل وه اوآباد: 
بأنفاس مئات اللوف من النبياء والولياء والؤمني والصديقي والشهداء،

والذي ورد ف الديث القدسي عنه: "يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي
 فلمحات الدهر ولظاته مليئة مغمورة وملونة بالتجليات1الليل والنهار"

 والت ل تفى على كل)29(الرحن؛ ك ل  ي وم  ه و  فم ش أ ن اللية التتابعة 
، وهي ف الصلة النهائية ترفد "اليان" وتثرى وجوده، ذي قلب ذكي لااح 

ول يكن أن تكون ضداه أبدا..
ومعلومـ أن "الؤمن" اسم كري من أساء ال السن، منحه ال تعال

-تفضل. وتكرما.- للخلاصـ من عباده فالؤمن الق - با يستمده من
تليات اسه- سيد ظرفه، وقائد وقته، والاسك بزمام زمانه فهو قادر

. وأن -بقدرة اسه تعال- أن يعب أمواج الزمن مهما فاضت  وفار ت  وعل ت 

؛ مسلم، كتاب اللفاظ101، كتاب الدب 1) 45 البخاري، كتاب تفسي القرآن، تفسي سورة الاثية ( 1
.2-1من الدب وغيها 
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يقهر صعابه ويروض جامات أيامه ولياليه، شاقا. طريقه إل النسان ف أي
زمان ومكان.

حت لو ق طمع  لسان "الؤمن" فلم يعد قادرا. على النطق، وش لات  يده فلم
تعد قادرة على الكتابة، لكان  ف نبضات قلبه وحدها ما يكفي لساع

صوته، وتبليغ رسالته.. ذلك هو منطق "اليان" وتلك هي أساليبه ووسائله
–ف فتح اقفال القلوبـ وكسر أغلل العقول.. أرأيت إل الاء السلسبيل 

 إلا إنه مع ذلك ل تقوى السدود–رغم هدوء حركته، وصمت سريانه 
والقيود أن توقف زحفه، وتنع سيه ، فهو إذا عاقته العوائق، وانتصبت ف

طريقه الوانع ل يعدم وسيلة. ومنفذا. ينفذ  منه، لينفلت  خفيفا. رشيقا. من بي
اء والصخور الصلداء، ماضيا. ف طريقه اللجب ملفا. وراءه الدر الصما

تلك السدود والوانع تشكو ضعف حيلتها ووهن قوتا.
 يفعل الفعل نفسه، فيكسر– ف تركيا –وقد بدأ تيار "اليان" الاصر 

الطوق ويطم الصار الضروب حوله من قبل أعدائه وخصومه، ويستقطبـ
الشباب ويكسب النصار من متلف الطبقات والعمار، ليدخلوا إل
مدرسته أفواجا. ويتتلمذوا على يديه، ويتبوا على معانيه وأفكاره وآدابه.

وناح اليان ف فك الصار عـن نفسـه ل يـروق العـداء والصـوم، بـل يـثي
حفيظتهم ويؤجج حقدهم، ويسعر نيان الغضب الامح ف نفوسهم.

ولكن هؤلء العداء والصوم ل يفهمون أسرار اليان، ول يلمون بنطقه
ول يعرفون أساليب عمله، وطرائق تقدمه فهم يطؤن خطأ. فاحشا. عندما

يضعون "اليان" وأهله لعاييهم الدنيوية، وحساباتم الرضية ومقاييسهم
القاصرة الدودة الضيقة، تاما. كمن يريد من السطرة أن تقيس طول "اليط"
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وعرضه. ويطلب من الفرجال أن يرسم قطر "الكون".. ولا كان "اليان" أكب
وأعظم وأجل من أن تصيه مقاييسهم -وتسبه حساباتم، فهم- لتغطية هذا
العجز الفاضح والقصور الشي يصورون لنفسهم ولبسطاء الناس من شعبهم

مسألة تقدم اليان واختاقه للحواجز والسدود، وكأنه مؤامرة كبى قد د باـر ت 
–بليل، وخطر مهول تسنده قوى أرضية هائلة داخل الدود وخارجها 

متغافلي بطبيعة الال عن قوة السماء الت يرتبط با اليان، ويستمد منها
 من الوقوف أمامه بزم، وسحقه قبل استفحال– فل بدا إذن –عناصر قوته 

أمره وتفاقم خطره...
ويؤتى بك -ف كل مرة- إل أروقة الاكم مع ثلة من تلمذتك ف

العديد من مدن "تركيا" لتجيب على التهم الوجة إليك:
- أنت متهم بتأسيس جعية سرية تتست بالدين وغرضها تقويض الكم

والستيلء على السلطة بالقوة.. 
- أنت معاد  لفكار الدولة وقوانينها وترض الناس على تديها.. 

... ... وأنت  .. وأنت  - أنت 
وم ن  أنا ؟ م ن  أنا - أيها القضاة التمون...؟ أحقا. تريدون ماكمت..

أم تريدون أن تاكموا "اليان" ف شخصي الضعيف..؟ ومن أنا سوى
اليان التحرك ف ذرات دمي، وجزئيات كيان..؟

.. وليس ل  .. وأنت  وال- من المر شئ. إنه اليان–تقولون: أنت 
هو الذي ينطق على لسان ويرك جنان.. ل تافون.. ولكن خافوا القدر
اللي الذي يسخرن لدمة اليان.. والدفاع عن مبادئ القرآن.. وترتعد
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 فلتتعبوا وتذعروا وترتف– بق أقول لكم –فرائصكم من.. ولكن 
قلوبكم هلعا. ورعبا. لغضبـ ال الذي جعل من "سعيد النورسي" -هذا

النسان العاجز الضعيف الاثل أمامكم- سيفا. مصلتا. على رقاب الكافرين
ورؤوس الاحدين والنكرين..

تريدون إعدامـ اليان من الرض..؟ وتبغون القضاء على خدامه
وتلمذته..؟ 

حسنا. اعدموا الوت نفسه إذا استطعتم.. وانفوه عن هذه الرض.. فما
دامت القابر ف كل مكان من العال تستقبل اللف من الوتى كل يوم،

 لنه هو عزاؤه–فسيظلاـ النسان ف حاجة إل اليان كحاجته إل الواء 
الوحيد ف رحلته الزينة إل ظلمات القب..

تريدون مطاردة اليان.. وأين؟ وكيف؟.. إذن شقاوا الصدور وانتزعوا
منها القلوب وتلمسوه فيها -إن استطعتم- ف الشغف والضمائر والهج

والرواح.. فهو الشئ الوحيد الذي ل تستطيعون المساك به لتودعوه
سجونكم وزنزاناتكم...

لقد جئ ب إل هنا بتهمة أنن إنسان رجعي أتست  بالدين للضرار
بالمن العام..

وأنا أقول لكم: إن  إمكانية عمل شئ ل يستدعي وقوعه بالضرورة، ول
الاسبة عليه، فعود الكبيت يكنه إحراق بيت بأكمله، ولكن وجود عود
الكبيت ف جيب ليس معناه أن أريد إشعال النار ف بيت ما، وبالتال ل

يعن ارتكاب أية جرية..
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إن انشــغال بعلــوم اليــان والســلم ل يــدم إلا رضــى ال تعــال، وحاشــا
أن يدم أيا غرض آخر..

لقد تساءلتم: هل أنا من يعمل على تأسيس طريقة "صوفية" جديدة
تضاف إل بقية الطرق؟.. وإنن أقول لكم: إن عصرنا هذا هو عصر

"حفظ اليان" ل حفظ "التصوف" لن الكثيين من الناس يدخلون الناة
وإن ل يسلكوا ف حياتم طريق التصوف، ولكن أحدا. ل يدخل الناة بغي

اليان..
وتقولون: من أين تأت بالال اللزم للنفاق على شؤون جعيتك؟..

وأنا بدوري أسأل هؤلء السائلي: ما هو دليلهم على أنا أقوم على رأس
أيا نوع من أنواع المعيات كما يتوهون، أو أنن أمارس أيا نشاط يكن

أن يتاج إل الال.. فإذا كان عملي التعليمي ما يؤاخذ عليه القانون لوجب
أن يكون آلف العلمي ف تركيا واقفي اليوم إل جانب ف هذا القفص هم

وتلمذتم...! 
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الحريمة  و جلدوهدا
 مستعدا. لنازلة الفكار واليدلوجيات الت– وما زال –كان السلم 

تعاديه، شريطة أن يري هذا النـزال على ساحة مكشوفة، وف النهار وتت
أشعة من الفكر النـزيه..

ولكن ما يثي الزن، أن كل الطعنات الوجاهة للسلم هي طعنات
متلصصةـ جبانة يأباها خلق الرجولة، وترفضها تقاليد الفروسية.. وإلا فاية

شجاعة هذه الت تبيح لنفسها تقييد الصم وتكبيله، وخنق صوته، ث
النيال عليه طعنا. بالدى والسكاكي..؟ وأياة بطولة هذه الت ل تنشط

لستعراض عضلتا إلا تت جنح الظلم، وعندما يتما التعتيم الشاملـ على
منابع النور ف هذا الدين العظيم..؟!

وكان "النورسي" ينتفض ف مبسه انتفاضة غاضبة، ويزأر زئيا. مرعبا.
 عواء أعداء ال، ونباح الفاسقي– ف ليل تركيا –كلما بلغ مسامعهـ 

السعور على اليان والسلم...
سا با يشبه الماى تسري ف كيانه، وتدب ف عروق دمائه، فيقوم وكان ي 

من مكانه، ويذرع الكان الذي هو فيه جيئة وذهوبا.، مستغرقا. ف تأملت فكرية
غاية ف العمق ومتوغل. ف أمداء ذهنية بعيدة، مستحضرا بذلك كل قواه

النفسية والفكرية ومستجمعا. كل طاقاته اليانية، ث يشرع بإملء ردوده الت
 مرتكزات عقائدهم، وتفند ما– من الساس –تدحض أفكارهم، وتنسف 

يأتون به من أباطيل، وما ينشرون من أوهام...
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ويسارع الضور ف ملسه إل كتابة ما يليه عليهم، حت إذا انتهى من
إملئه، وانفضا اللس، عكف  كلا م ن  كان حاضرا. ملسه ذاك، على كتابة عدة

نسخ من هذه الرسائل، وقام بتوزيعها على أقاربه ومعارفه، وكان كل واحد من
القارب والعارف يكتب عدة نسخ منها ويقوم بتوزيعها على الخرين، وحت

النساء والفتيات اللوات كنا ل يعرفن القراءة والكتابة. كنا يستنسخن هذه
الرسائل كما لو كنا ينقشن  نقوشا. أو رسوما. على أغطية الشارف، وأفرشة

القاعد.. وهكذا كانت تنتشر اللوف من هذه الرسائل الخطوطة باليدي ف
طول البلد وعرضها، ويتلقفها الناس بكل حاسة واهتمام.. ل يكن حرمان

"النورسي" من أبسط وسائل النشر والتبليغ ليثبط عزيته، أو ليف تا ف ع ض دمهم،
فقد كان مظورا. عليه اعتلء النابر، ومرما. عليه أن ينشر كلمة، أو يطبع كتيبا.،

ر انصرافه عن إنقاذ ما ولكنه رغم ذلك ل يكن ليجد ف هذه الالة الزنة ما يبا
يكن إنقاذه، واستخدام ما ف حوزته من إمكانات متواضعة قد ل تلفت  انتباه

أحد، ومعالة البواب الوصدة بفاتيح ربا ل يلتفت إليها غيه، ول يسن
استخدامها سواه، فهو إنسان عملي إل اقصى الدود وبإمكانه أن يفيد من

إمكانات اليط الذي يوجد فيه. ول يكن "النورسي" مرد مفكر يريد أن يزهو
بفكره ف الصالونات الدبية، وعلى القاعد الوثية النيقة ف غرف الستقبال

الفخمة ف مامع الدباء والفكرين.. ول تكن أفكاره ترفا. فكريا. ل يسن تقديه
إلا على قراطيس ملساء ف كتب رشيقة مذهبة.. ول تكن عقيدته مرد موقف
نظري من الياة يكن الستغناء عن الفصاح عنه، أو تأجيل نشره إل الوقت

الذي يناسبه..
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كلا ل يكن "النورسي" مفكرا. من هذا الطراز من الفكرين النظريي، ول
ينبغي له أن يكون، فاليان الذي يمله "فكر عملي" يعيشه الفكر وييا

به، ويتنفس ف أجوائه ويعال مفردات يومياته من خلله وعلى ضوئه، وهو
خبز كل يوم وكل ساعة لغناء عنه لكل إنسان، فهو الساس الذي ينهار
الوجود من دونه، وتظلم الياة ف غيابه، ويحل القلبـ النسان، وتدب

الروح، ويقفر الوجدان عندما يال بي النسان وبينه. ومن هنا كان
"النورسي" عميق الدراك لبشاعة الرية الت يريد أعداء ال أن يرتكبوها ف

حق النسان والياة والوجود، وشديد الحساس بطورة الظلم الفاحش
الذي يريدون إنزاله بالق والي والمال ف هذا العال.. وكان ل بد له أن

يتحرك رافعا. راية الهاد مهما يكن افتقاره إل وسائل هذا الهاد
وإمكاناته.. فيبدأ من أية مرحلة.. ومن أية نقطة. ولو كانت هذه النقطة

هي "الصفر" الذي ل يعن شيئا....
وقد التفت هؤلء العداء والصومـ أول ما التفتوا إل الدارس والكلياات
ومعاهد العلم فرفعوا منها "دروس الدين" وتوجهوا إل الكتب التداولة بي

أيدي الطلية يذفون منها كلا ما يشي إل "ال سبحانه وتعال" كخالق
مبدع، ورب قدير، خلق الكوان وأوجد العوال، واستخلف النسان ف

أرضه، ونسبوا اللق والبداع والتكوين إل نظريات وهية ليس لا أي أساس
علمي رصي وجعلوا من "الطبيعة والصدفة والنشوء والتطور" أربابا. من دون

ال ينسبون إليها خلق السماوات والرض والوجود والياة والنسان حت
– ولو مكرها. –غدا جحود ال وعدم اليان بالالق ثوبا. ل بد أن يرتديه 

م ن  يدعي العلمـ والثقافة والتحرر.. وأخذت نيان القلق الروحي، والتمزق
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النفسي والتأزم الوجدان، تتاح شباب "تركيا" وتلتهم نفوسهم وتعمق
عذاباتم، وتفر أخاديد مروعة، وتدث شقوقا ميفة وشدوخا. دامية ف

مكونات النفس الفطورة على اليان، وف موروثات القلبـ وأشواقه الدائمة
إل ال سبحانه وتعال...

يقول السيد الستاذ "عبدال يكن" مصنف القاموس التكي الديث ف
معرض سرده لحداث تلك الفتة الالكة من تاريخ تركيا:

كنت أنا وصديقي "رفعت" يومذاك طالبي ف إحدى الدارس التوسطة،
وكناا نار بتجربة روحية قاسية، حيث كانت نيان الشك والقلق والية تأكل

سا وكأنانا نغوص  يوما. بعد يوم ف أعماق هاوية من قلوبنا وعقولنا، وكناا ن 
التعاسة والشقاء ل قرار لا، ونتخبط ف ليل دامس ل فجر له... وشاءت لنا
العناية اللية أن نلتقي "النورسي" وأن تتكرر زياراتنا له، فكان ل ينفك يدثنا

 عن معان إيانية ل تكن لتخطر لنا على بال، ويدلل لنا– ف كل لقاء –
بأسلوب غاية ف الصدق والبساطة والوضوح على وجود ال ووحدانيته، حت

أزاح من نفوسنا كل شك أو شبهة، فغمرتنا من جديد طمأنينة اليان، وسكينة
اليقي، وطفحت نفوسنا بسعادة تل عن الوصف، وأشرقت أرواحنا بشموس

البشر والفرح، وكنا نسا ف أعقاب كل زيارة للستاذ "النورسي" وكأننا قد ولدنا
من جديد، وإننا نتلقى حياتنا الديدة البكر لول مرة من يد ال نفسه....".
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كيمياء  الحياة 
حيارى أرشدنا.. ضالاون اهدنا.. شاكوان بددا شكوكنا.. معذبون اغسلنا
نا بنور اليان.. متقون أطفيء نياننا ببد اليقي.. باء الرحة.. مظلمون ر شا

أكبادنا حراى.. قلوبنا ولى.. أرواحنا ملتاعة.. نفوسنا مزقة.. أشواقنا
منوقة.. أنااتنا تفزع سكينة الليل.. ضمائرنا تنـزف وهي تتلوى بأصدق

اللم البشرية كلما شهدت عمق الوة الت نتداى فيها.. نلجأ إل معلمينا
رع وأساتذتنا فيسكبون فوق نياننا نيانا... ويصباون فوق آلمنا آلما... ن 

إليهم فل يزيدوننا إلا عنتا... وندا إليهم أيدينا فل يزيدوننا إلا غوصا...
ونصرخ مستنجدين فل نرى ف ظلمة العماق حبل ناة ول يد إنقاذ..

 فخذ بأيدينا إل ال.. أزح بيننا وبي خالقنا– ياسيدي –جئناك 
الجب.. عرافنا به.. ضعنا على الطريق إليه صلنا به.. إمل نفوسنا بعرفته..

وكحال بصائرنا بسنا نوره.. ودع سفينة عذابنا ترسو على ضفاف رحته..
وشواطئ عنايته..

وتتلقفهم يداك، ويتضنهم قلبك، وتضمهم روحك وتضي تدثهم
حديث الب الرحيم: يا أولدي! إنا الذي ل يعلمكم أول ما يعلمكم

 شيئا...– ف القيقة –التأمل العميق ف الشياء اليطة بكم ل يعلمكم 
وإنا الذي ل يهديكم لتعمق الظواهر والحداث الت تعايشكم وتعايشونا

ف حياتكم اليومية يريد أن يضع بينكم وبي القيقة ألف حجاب
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وحجاب.. الصداف كثية وهي ملقاة على ضفاف الياة وم ن  ل يرشدكم
ويضع بي أيديكم مثاقب فكرية تستطيعون با أن تثقبوا هذه الصداف،

وتزيوا هذه القشور لتصلوا إل الدرر والللء واللباب فهو غشاش مادع ل
يؤتن على صياغة العقولـ وبناء الفكار..

يا أولدي.. يا فلذاتـ كبدي.. تعلاموا كيف تتأملون وتغوصون بأفكاركم
إل العماق، اصغوا لا تقوله لكم هذه العلومـ الت تتدارسونا.. فهي لو

اصغيتم لديثها كما ينبغي لدثتكم عن ال ولعرفتكم على خالقكم.. هل
فيكم واحد ل ير  القنان الرصوفة على الرفوف ف أية صيدلية من

الصيدليات.. أليس ف كل قنينة دواء مضر ومهيأ بنسب معينة وبوازين
دقيقة لشفاء مرض من المراض.. هل يكن لحد أن تواتيه الرأة فينكر أن

وراء هذه القنان كيميائيا. ماهرا. وصيدلنيا. حكيما... وأنا أسألكم:
أل ترون معي أن كرتنا الرضية هذه ما هي إل صيدلية واسعة كبية

تتاص ملوقاتا على رفوف هذا العال وكل ملوق هو قارورة كيميائية تري
فيها أدق التفاعلت الكيميائية وأصعب معادلتا؟! وهل الياة ف كل
كائن حيا إلا كيمياء.. قطرة الاء كيمياء.. تنفس النبات كيمياء.. لب

البقرة وحليب الم كيمياء.. عمليات الضم ف النسان واليوان والنبات
كيمياء.. الحتاق الذي يولاد الطاقة والرارة ف الجسام كيمياء.. والصحة
نتاج تفاعل كيماوي موزون.. والرض نتاج إختلف طارئ ف هذا اليزان..
فكيمياء الياة تفوق بدقتها وموازينها أضعاف أضعاف دقة كيمياء الدوية

وتراكيبها ف صيدليات الرض كلها.
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والن قولوا ل: إذا كانت علومكمـ الطبية نفسها تقول: إن وراء كل
– نفس هذه العلوم –تركيب دوائي كيميائيا. وصيدليا. حاذقا... أفل تقول 

أن وراء كيمياء الياة البثوثة ف كل ملوق على هذه الرض خالقا. حكيما.
 خلق كل شئ بيزان. وصاغ كل ملوق ضمن معادلة كيميائية–مدبرا. 

تكفل له الياة ومارسة عمله ووظيفته ف هذا العال. أل ترون معي أن
الذي ينكر خالق كيمياء الياة، جدير أن ينكر نفسه، وينكر رؤية الشمس

ف رابعة النهار..؟!
 الس م او اتم و ال ر ضم  ش ك  ف اطمرملمالم أ فم ق ال ت  ر س ل ه م.. سورة)
) 10إبراهيم؛

تأمل هذه الية وما فيها من الستفهام النكاري، إنا تدل على أن
الكم بوجود ال ووحدانيته، من أوضح البدائه لكل من أبصر بعينه مرة

هذه السموات والرض، غي انه بالرغم من ذلك، فإن فيما يلفظ به بعض
السلمي اليوم كلمات. أقل ما فيها أنا تومئ إل الكفر بذه القيقة

الكبى. وسأتناول منها بالبحث ثلث كلمات ل يرددها ف الغالب إلا
أحق ذاهل عن حقائق المور، وملحدـ جعل من بردعة الادة ح لاة يفاخر

ويتباهى با:
أحداها "أوجدته السباب".

والثانية "تشكل بنفسه".
والثالثة "اقتضته الطبيعة".

إن مالت كثية تنبع من الخذ ببدأ هذه الكلمات الثلث القذرة،
ولو ذهبت أعدها بتفصيل علمي موسع، لتجاوزت تسعي مال. من
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الالت الت ل يشك فيها علم عال ول عقل عاقل، ولكن سأكتفي من
بيان ذلك كله بالع شر فقط، أذكره ف عبارات موجزة سريعة.

: الناتج عن كلمة "أوجدته السباب" يظهر جليا.(المحال الول)إن 
واضحا. ف هذا الثال:

احتجنا إل معجون مستحضر من بضعة عقاقي وحشائش متلفة النواع
والقادير، وقام الصيدل بتحضي هذ العجون طبق موازين دقيقة ونسب

مقرره بيث لو أن بعض أجزاء العقار زاد على الد الطلوبـ أو قلا عنه،
لدى ذلك إل عكس الفائدة الرجوة منه. فلو أن هزاة قوية أطاحت بتلك

القوارير من فوق رفوفها فتكسرت وسال ما فيها على الرض، وجرى بعضه
–إل بعض، فاختلطت الجزاء التنوعة، وتلقت مع بعضها، فهل يكن 

 أن يكون الصول الركب من ذلك الزيج هو نفس ذلك العقار–عقل. 
الذي استحضره الصيدل بيزانه الدقيق وخبته العلمية وحسابه النظم؟ وهل

يقبل مثل هذه الدعوى سوى من فاتته نعمة العقلـ السليم والتفكي
الستقيم؟!.

إن كل ذي حياة على هذه الرض ما هو إل معجون رائع، ركب من
مليي الجزاء العجيبة الختلفة أخذت بقدار ووضعت إل بعضها بكمة

ونظام..
ول ريب أن إسناد وجود هذه العاجي الية ف أحياء الرض إل

السباب الادية الامدة والعناصر الصامتة، هو أشنع وأقبح من إسناد وجود
ذلك العجون إل إنكسار القوارير واندلق ما فيها، واختلط بعضه ببعض

مشكل. العقار الطلوب..
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–إن إسناد خلق الشياء إل السباب الادية، يستلزم المحال الثاني: 
 أن يكون للكثي من العناصر والسباب الدقيقة والتناقضة ف–منطقا 

طبيعة وجودها وعملها، تأثي مباشر ف وجود الشياء، والال أن تلقي
هذه السباب الختلفة والتباينة على صعيد واحد، وتوقيت إجتماعها،

واتفاق كلمتها، وتقسيم العمل فيما بينها، وحساب ما ينبغي أن يعطيه كل
عنصر، ويقوم به كل سبب، ف عملية خلق بعوضة واحدة مثل، إن  ل يكن

هذا المر من اجلى وأوضح الالت فهو من أشد المتنعات. لن جسم
البعوضة على صغره ذو علقة بأثر العناصر والسباب الادية البثوثة ف

الكون، بل إنه بق خلصة وزبدة لا. فلو سلمنا جدل. بإسناد خلق هذا
الوجود الصغي إل تلك السباب، للزم أن تتشد ف ساعة اللق جيع

العناصر والسباب كلها بالذات عند اياده، بل يب تواجدها كلها كاملة
ف جسمه، بل ف حجية من حجيات جسمه، لن السبب الادي ينبغي
 سباب داخل. فيه، أي ينبغي أن تكون هذه العناصر

أن يكون موجودا. مع ال
 متمعة كلها على الدوام تعمل عملها– رغم ما فيها من تناقض –الادية 

ف كل حجيات جسم البعوضة دون من يدفعها إل هذا التلقي والتفاعل.
وهل هذا إلا وهم يستحي البلهاء أنفسهم من الذيان به.

إن القاعدة البديهية تقول: "إنا الواحد ل يصدر إلاالمحال الثالث: 
أي ان كل ما يتصف بوحدة النظام والتنسيق والنسجام ف عن الواحد"

 فل بد أن يكون الؤثر فيه واحدا. لن التأليف بي–مظهره وشكله 
التنافرات يمع بي الختلفاتـ ف وحدة نوعية أو جنسية، ل يكن أن يتم

 إذا ما اجتمعت عليه أكثر من إرادة ويد واحدة، ول ريب– بالضرورة –
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أن هذا العال العظيم تمعه كله وحدة النسجامـ والتنظيم، فإسناد وجوده
بعد ذلك إل مئات اللوف من السباب الامدة التناقضة الت ل شعور

لا، ول عقل، من أعظم الرافات الضحكة. هذا بالضافة إل أن السباب
 اللق والتكوين ل يكنها أن تؤثر فيما– باطل. –الادية الت ي عزى إليها 

ييط با من أشياء إلا بالتماس والباشرة، والتماس والباشرة يقتضيان تانسا.
وتطابقا بي الشيئي التماسي ف بعض خصائصهما على القل. وغي

خاف أن ما يشاهد من تانس فيما بي هذه السباب الادية هو تانس
 أي–ظاهري فقط ف الشكال والصور، أما بواطنها وما وراء السا منها 

ف طبيعة ذراتا وجزئياتا الت تعطي للعناصر أشكالا وخصائصها فالمر
جدا متلف، فأين أسبابا الادية الوجدة لا؟ بل أين من يستطيع التفريق ف

أعماق تلك البواطن بي الؤثر والسبب التاثر، أي بي الفاعل والنفعل،
وكذلك أين هو النسان الذي يستطيع أن يفصل بينهما ف الزمن والوهر

والدود؟!.
"تشكل بنفسه" فهي أيضا. تنطوي على مالت لأما الكلمة الثانية: 

تعمى عنها البصار.. إنك أيها النسان لست مادة بسيطة جامدة ملقاة
إنا أنت جهاز معملـ دقيق كبي بلغ ف دقته غاية على سطح هذا الوجود،

الروعة والنسجام.. إن ف جسمك ذرات عاملة ساعية على الدوام.. إنا
 مع سائر مظاهر الوجود من حولك،– ف غاية النتظام –لسمك تفاعل. 

إنه أشبه ما يكون بتفاعل البيع والشراء والخذ والعطاء.. من مليي
الذرات العاملة ف جسدك تظل ساهرة على حفظ سي هذا التفاعل ودقة

انتظامه، وهكذا تعلم أن النسجام ليس بي ذرات جسمك وحده، بل بي
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مموع هذه الذرات والوجود الارجي من حوله. إن هذا يعن أن ثة وحدة
انتظام سارية بأت دقة بي وجودك العضوي ووجود سائر الكائنات من

حولك!!.. 
فإذا رفضت أن توقن بأن الذرات الساعية ف جسدك، إنا تتحرك فيه

طبق قانون الالق الزل العظيم لزمك أن تقول إنا للذرات الت تتفاعل ف
حجية واحدة من حجيات عينك مثل. عقل. متفلسفا. هائل.، وضع به

قانون النسجام والتطابق بي كل ذرة من جسدك من جهة، وذرة من ذرات

الوجود من حولك من جهة أخرى، سواء كان ذلك الوجود هواء. أو ضياء.
أو طعاما. أو شرابا. أو أي شئ آخر كما ينبغي أن يكون لكل ذرة من هذه
الذرات فكر يدرك منابع دهرك، وعناصر آبائك وأجدادك يتصور ماضيك

ومستقبلك.. يالرافة العناد التكب!.
أما إذا كان جوابك عن عال الذرة ونظامها نفس جوابك عن عالك

الساي هذا، أي أن له أيضا. أسبابه الادية وتفاعله الذات، فإن السؤال
يلحقك عن العال الثالث الذي من ورائهما. والذي هو أدق من كليهما.

وهكذا تتسلسلـ العواملـ والسباب إل غي ناية وتتد إل حيث يصل
وراءها عناد العاندين وجحود النكرين.

 "إقتضته الطبيعة" ويتفرع عنها سلسلة من مظاهرالكلمة الثالثة:
التهافت الضحك، نمل بعضها فيما يلي:

- إن صاحب هذا القول ملزمـ بالعتقاد كل ذرة من ذرات الوجود
تنطوي على مموعة العواملـ والؤثرات الت أبدعت هذه الموعة الكونية،

وأنا تشتمل على القدرة والطاعة الكافية لبداع عال كامل كالذي نراه من
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حولنا، وما على هذه القدرة إلا أن تنفذ وتعمل عملها ف إبداعات أخرى
متواصلة التكوين والدوث..!

إذ مادام ف كل ذرة من ذرات هذا الوجود طبيعتها اللقة، الدبرة
الكيمة، النفصلةـ عن غيها، وليست مرتبطة بقيادة عامة لا ولمثالا. فل

مناص من التزام هذه النظرية الوهومة. تاما. كالذي يرى شعاع الشمس
منعكسا. على البصار من قطرات الياه، وقطع الزجاج، والجسام الشفافة،

فيتوهم أن ف كل جسم من هذه الجسام "طبيعته" الشعاعية الستقلة
بذاتا، وأن هناك شسا. حقيقية ضمن كل جسم من هذه الجسام الضيئة

على حدة.
وم ن  أراد أن يضحك من خرافة هذه النتيجة فليضحك قبل ذلك من

خرافة القدمة الت راح يزعمها ويتبناها..!
- وصاحب هذا القول ملزمـ أيضا. أن يعتقد بأن شبا. واحدا. من أي

أرض ينطوي على ما ل ينطوي عليه دول العال كله من الصانع والطابع
والواد الولية الختلفة، وذلك أن قدحا. واحدا. من التاب الذي ل تزيد

مساحته على شب يكن أن تستنبت فيه معظم أنواع نباتات وأزهار العال
على سبيل التناوب.. فلو ل تكن قدرة الالق العظيم هي الت تقذف ف

هذا الشب من التاب قدرة التفاعل مع ما تستقبله من متلف النباتات
والبذور، ليعطي كل. منها ذاته وشكله وخصائصه، إذا. لكان ل بد أن توجد

ف تلك التبة عناصر وقابليات متناقضة. علما. أن مواد النطف والبذور
واحدة ل تتلف، وهي عبارة عن مزيج من: مولد الاء، ومولد الموضة،
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والكربون والزوت، ومواد الاء، والواء والرارة والضياء وهي الخرى بسيطة
ل تتلف ف تفاعلها من نبات لخر.

ومع ذلك فإن هذه النباتات تنبثق من ذلك الشب من الرض، وكل
نبات يمل صفاته وخصائصه ولونه ورائحته، فل بد أن يوجد ف ذلك

التاب شئ آخر إل جانب الواد العروفة للتاب من بذر وهواء وحرارة هو
الذي ي  د  هذه البذور بصائص التشكل والتميز.

وما تقدم يتبي أن الطبيعة صنعة ل صانع، نقش ل ناقش، حكم ل
حاكم، شريعة ل شارع، ملوق ل خالق، منفعلـ ل فاعل، م ص د ر  ل

 . م ص درر 
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المحاكمة 
ف نفس كل إنسان توق  فطري هاجع إل الق والعدل والساواة وفيه

حني نزااع إل الي والمال والفضيلة وكره طبعي شديد للباطل والظلم
والشر والقبح والرذيلة.. 

فقد يتحمل النسان من الدولة الت يعيش ف كنفها ويستظل بظللا أن
تشبعه يوما. وتيعه يوما. آخر، وتنحه مرة. وتنعه أخرى. ولكنه ل يقبل منها

 أن تفرق بينه وبي زيد  من الناس، فتعطي زيدا. مال– إلا على مضض  –
تعطيه له وتسمح لزيد  مال تسمح به له.

تلك هي الفطرة الت ف طر عليها الناس، وتلك هي البادئ الت ولدت
معهم يوم ولدوا، وجاءت معهم يوم جاءوا إل هذه الدنيا. لذا فقد بات من

أعظم ما يطمح إليه النسان، ويلم به، ويلحا عليه، ويتوجاه إليه، أن يرى
الدولة الت هو جزء منها وهي مكومة ببادئ العدل والق والي والمال..

ففي أجواء الق والعدل والي والمال، ينمو النسان ويكب. وتضار
شجرة حياته وتورق، وتتفتح أزاهي فكره وتعبق وتزدهر نفسه وتصب روحه

وتتاح له الفرصة كي ييا أفكاره ويعايشها. ويعب عنها ويبشر با دون
خوف أو وجل، ويصبح ف امكانه أن يفصح عن عواطفه، ويبوح بكنونات
سراه، دون خشيته من الوقوع تت طائلة الساب والعقاب، وبذلك يضي
ف حياته وهو يستمتع بصحة نفسية سليمة وعافية فكرية خالية من أمراض

الكبوت والضغوط الت تضطره ف خاتة الطاف إل مرض "أزدواج
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الشخصية" العضال، وإل داء النفاق الجتماعي الذي يفسد علقته
بالفراد والتمع والدولة، ويقطع ما بينه وبينها من حبال الصدق والخلص

والوداة.
والدولة -بعد هذا وذاك- هي شخصية المة العنوية الت يتمثل فيها

-بل ينبغي أن يتمثل فيها- روح المة وعقلها وقلبها وأشواقها وآمالا
وتوقها العظيم لبادئ العدل والق..

أما إذا داءت نفس الدولة بفكرة الوى. ومرض عقلها بوباء النياز
والاباة بي رعاياها، وشاءت أن تضع سلطانا ف خدمة فئة من أبنائها،

وإرهاب فئة أخرى والتسلط عليها، متنكرة لقيم الق والعدل والساواة،
ومتجاهلة كونا أما. للجميع، وموئل. للكل. حي يصل هذا، فإن احساسا.

مؤلا. بالظلم وشعورا. حزينا. بالضطهاد يبدأ بالتسربـ إل نفوس الناس،
ويلؤها بالرارة والسى وخيبة المل، وعندئذ تفقد الدولة هيبتها وتسر

احتامها، وينفرط عقد  أعوانا وأصدقائها..
والؤمن إنسان تكمه البادئ، وهو يريد أن يتحاكم إليها أيضا. ول

يشى حكمها، أو يهاب قضاءها، ولكن غالبا. ما تتم ماكمة أصحاب
اليان ورجال القرآن ف غياب البادئ الخلقية والفضائل النسانية.. إن
الغرور والشهوة والوي حي تدقا بأقدامها وجه العدل والق، وتدوس على

حقوق النسان وحرياته الساسية -ف أي مكان من الرض- فقد يعن
هذا انيارا. مرعبا. ف السس الخلقية الت تقوم عليها الدول، وهبوطا. سريعا
نو معاداة النسان ووضعه موضع التام والريبة فيما يصدر عنه من نشاط
فكري.. وإلا فكيف يكن أن تفسار "مئات الاكمات" الت تعقد لرجل كل
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هاه معالة القضايا اليانية، ومدارسة العلوم القرآنية، وما هو التبير الذي
تقدمه دولة ما حي تقدم على زج إنسان ف زنزاناتا وسجونا الشهور

والعوام -ل لشئ إلا لنه يدا الناس بالفكار الت تزيد من إيانم، وتعمق
عقيدتم- ويضع بي أيديهم السلح الفكري الذي يستطيعون به تفنيد ما

يبثه الارقون والاحدون من سحب التشكيك ف إيانم وعقيدتم..؟!
تلك إذن هي جريتك -يا معلم اليان-.. أنت  تعلم "القيقة" العظمى

الت هي منبع كل حقيقة ف هذا العال.. وهم يريدون أن يطمسوا عليها بألف
حجاب وحجاب.. أنت تدي إل الق وهم يافونه ويشون نوره، لنم

بالباطل يعيشون وبه وعليه تقوم عروشهم وترتفع أمادهم.. هم يافونك لنم
ضعفاء رغم ما يلكون من مال وسلح وسلطان، وأنت بانتسابك لليان قوي 
بقوة اليان وعظمة القرآن، فكيف ل يشاك القزام، وإن تطاولوا.. وكيف ل

يافك الصغار وإن تكابروا..
وف قفص التام -وهل حياتك إل قفص اتام دائم- ت لقي دفاعك:
أجل -أيها السادة- ل سبيل للنكار باننا أعضاء عاملون ف جعية

السلم الكبى الت تضما إل صفوفها مئات الليي من السلمي ف
مشارق الرض ومغاربا، وهم ف معسكرـ "اليان" هذا يقومون ف صفوف

متاصاة بعرض  إيان رائع خس مرات  ف اليوم والليلة ويعطون العهود
والواثيق ل مولهم على البقاء متعلقي بنظام هذا العسكر وبدستوره
العظيم حت آخر خقفه من خفقات قلوبم.. وهم يرفعون فيما بينهم

شعار. "إنا الؤمنون إخوة" ويتسابقون ف حرص عظيم على وضعه موضع
التنفيذ والتطبيق ف علقاتم، بعضهم مع البعض الخر فيما يضطربون فيه
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من شؤون حياتم.. وتتاساءلون: ما هو عملكم؟ وإل ماذا تسعون؟!.. وأنا
أقول لكم بكل صراحة:

إن عملنا وواجبنا هو تعريف إخواننا الؤمني بقائق القرآن. ومنابع
اليان، تعريفا. علميا. راسخا.. وذلك تعاونا. مناا جيعا. على إعتاق رقابنا.

وإطلق نفوسنا من سجن البدية الرهيب الذي يتهددنا جيعا.، والذي ليس
بيننا وبينه إلا أن ينقلنا إليه الوت  ف طرفة عي..

تفكرون وت عملون أفكاركم، وتتساءلون فيما بينكم: كيف السبيل إل إيقاف
هذا السيل النوران العظيم التمثل ف "رسائل النور"؟ وأنا أقول لكم:

ل جدوى من كل ما تتخذون من وسائل، ول طائل من وراء ما تضعون
من سدود وعوائق.. إنا "رسائل النور" قد و ضمعت  ف خدمة حقائق القرآن.
والقرآن حقيقة مرتبطة بعرش ال العظيم.. ومن ذا الذي يتجرأ على الوقوف

ف وجه حقيقة ترتبط بعرش ال تعال..؟ إنا من يريد النتحار. ويطلب
الزي البدي فليجرب قرنيه ف جبل هذه القيقة الت يزيدها الد  الزمان

قوة. على قوتا وصمودا. على صمودها..
إنن ل أتوجه ف بيان هذا إل أعضاء هذه الكمة فقط، بل وإل تلك

نا.. إننا لعجب كيف ي ـتاهم أناس  الزمرة التآمرة ف ولية "اسبارطة" ضدا
بتهديد المن والسلم وهم يتبادلون فيما بينهم "تية القرآن" وهي "السلم"
ويتدارسون فيما بينهم بيانه وحقائقه ومعجزاته، ويقفون عند أوامره ونواهيه..

كيف يريدون لؤلء الناس البوط من هذه الفاق النورانية العالية والقيم
الفكرية الرفيعة، إل مستنقع السياسة الرخيصة ويتهمونم بأنم سياسيون

يعملون ف أجوائها الوبوءة، ودهاليزها الظلمة.. نن ل نعرف الظلم منذ
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عرفنا نور القرآن. ول نعرف ف ديننا شيئا. نفيه حت نعمل ف الفاء. ف
حي يق لارق  مثل الدكتور "دوزي" أن يفتي على القرآن وحقائقه ف

وقاحة وإصرار. ف حاية الكومة وتت سعها وبصرها متستا. برية الرأي
والفكر.. أما نن -خدام القرآن - الذي يشعا نوره ف أفئدتنا وف أفئدة

مليي السلمي الرتبطي به إرتباطا. مصييا.. والذي نعتقد أنه سفينة ناتنا
ف الدنيا وف الخرة، فإذا ما كشفنا عن إياننا به، وتدثنا عن تسكنا

بتعاليمه، ودعونا الناس إليه.. فذلك هو الطر ما بعده خطر. والرية الت
ما بعدها جرية، فتنهال علينا التهم، وتلتصق بنا شتا أنواع الفتاءات

والكاذيب، ونوضع موضع السياسيي التآمرين على الكم والمهورية.
إنكم تتهمونن بعاداة المهورية.. وكيف أعادي ما أحبه وأقدره

وأحتمه.. إنن أكنا شعور العجابـ بالياة الجتماعية النظمة الت يسعى
الميع فيها إل الرتقاء بشؤون جاعتهم... كل  من موقعه ومن خلل
وظيفته.. حت أنن أحببت الياة الماعية النظمة للنحل وللنمل. ومذ

كنت  طالب علم  يؤتى ل بطعامي من البز والساء، كنت  آكل نصيب
منه ث أنثر ما يتبقى منه بي جاعات من النمل كانت تقيم بالقرب من

ملسي تقديرا. وإعجابا. بطراز عيشها الماعي النظم الميل. إنا شخصا.
يتأمل الساعات الطوال مماعات النمل، ويراقب سلوك جاعاتا العاملة،

ويبها ويعجب با، ل يكن أن يعادي جهورا. بشريا. عامل. ف ظل جهورية
صالة تعرف واجبات كل فرد من أفرادها وتتم حقوقه. وأكب دليل على
تقديري العظيم للجمهورية هو احتامي الكبي للفاء السـلم. فقد كانوا

إل جانب كونم "خلفاء" رؤساء جهورية أيضا.، ولقد كانت حياتم حياة
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جهورية مرتبطة ارتباطا. وثيقا. بمهور رعيتهم، يشاركونم ف السرااء والضرااء.
ل ف الدعاء اللفظيـ فقط بل ف القيقة والواقع. تفخرون بكونكم

علمانيي، وبأنا جهوريتكم علمانية.. ونن نتمن أن تكونوا "علميي"
صدقا.، تتناولون قضاي الدين واليان بنطق العلمـ وأسلوبه الادئ الرصي

ف البحث والستقصاء. 
ائله أيــةـــفالعلم نفسه ل ينفي ول يثبت عندما تستعصي على منطقه ووس

ا الت يتناولا بالبحث بل يقف منها موقفا. مايدا. ف انتظــارـقضية من القضاي
ــمــا يكــن أن تــأت ب ــه اليـ ــام مــن حقــائق سـ لبا. أو إيابــا... وليــت جهــوريتكمـ

ــ ه"الــدين"تقــف مــن  .. ولكــنـ ذا الوقــف الايــد فل تتعــرض لــه بي أو بشــرا
ــه اءـــ وأدعي"أنصــاف الثقفي"ا أنتــم أولء تفســحون الطريــق أمــام حفنــة مــن ـ

احشة، ويتحوا الكاذيب على ال، ويفــتواـالعلم لكي يرتكبوا كل جرية وف
علــى الكـون والوجــود باسـم الريـة الوجدانيـة والفكريـة.. حـت إذا تصـدينا لـم

ات مــــنـــــلطنا الضــــواء علــــى أكــــاذيبهم وافــــتاءاتم، وجئنــــاهم بآيـــــبــــالردا، وس
رار وعلـــوم وحقـــائق فــــ نلوهـــا، ونكشـــف عمـــا فيهـــا مـــن أس"القـــرآن الكري"

اليـاة والكـون والوجـود، تضـايقتم مــن ذلــك ورفعتــم أصـواتكم بـالنكي وقلتـم:
ـــــهاهنـــــا جعيـــــة س ـــــرية رهيبـــــة تعمـــــل ضـ دنا.. وتتـــــآمر علينـــــا.. أوقفـــــوا هـــــؤلءـ

ياسيي عند حدهم.. انفوهم شردوهم.. اسجنوهم..ـالس
تورا... إنكـم ل تتعــاملون مــعــلقد توضحت المــور وانكشــف مـا كـان مس

الــدين بــالعلم الــذي تــدعونه.. ول بالعقــل الــذي تتظــاهرون بــإحتامه.. ولكــن
رام، بيــث أنكــمـــبالكره والقد والضغينة.. إنا السألة إذن من الطــورة والج

بة ال مـــاــــدل بالنســــتها بـــرداء العلمانيـــة الـــت نعتبهـــا غايـــة. ف العــــتـــاولون س
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تفيــة تتهــا مــن أبشــع الظــال.. فــإن كــان المــر كــذلك -وهنــاك ألــف دليــل
ودليـل علــى نيـاتكم الشـريرة تـاه الــدين- فــاعلموا أنـه لـو كــانت ل ألـف روح

بيل أهــمـــتعداد أن أضعها جيعا. الواحدة بعد الخرى فداء. ف سـا على اسـفأن
حقـــائق الكـــون: أل وهـــو ديـــن ال تعـــال.. ولـــن أحتمـــي منكـــم بغي حصـــن

واحد فقط هو "حسبنا ال ونعم الوكيل".
ــأيهــا الســادة أعضــاء الكمــة: إذا ج از ف حكــم العقــل أنا نــور الشــمسـ

ئ وأنا أشعتها يكن أن تصي ظلمة يستتـيكن أن يفي ما يقع عليه من ش
وراءها النسان ف رابعة النهار، وأن وهج ضوئها يكن أن يتحــول ال ســتائر
سوداء مسدلة تتجب خلفها الشياء.. أقول: إذا جاز هذا ف حكم العقــل
جــــاز أيضــــا. أن يتســــت بالــــدين، ويتجــــب بــــه م ــــن  يريــــد مــــن ذوي الغــــراض
الدنيويـــة وأصـــحاب الصـــال السياســـية الضـــيقة الـــدودة.. لن الـــدين الـــق،
واليان النقــي الـالص، هـو نـور مشــع ل يقبـل ظلمـا.، وضـياء سـاطع يرفــض
أن يفــي وراءه عمل. مــن أعمــال الــدنيا، أو يتســت علــى غــرض مــن أغراضــها

بحانه وتعالـاحبه مرضاة ال سـالتافهة الرخيصة.. فكل عمل ل يبتغي به ص
كره.. فكيــف جـازـرعان ما يكشفه نور اليان، ويقذف به خارج معسـ– س

لكــم أن تتهمــون بــأنن أتســت وراء أعمــال الدينيــة الصــرفة للخلل بــالمن،
ا.ا منـــذ ربـــع قـــرن أمســـك بيـــدي هـــاتي مصـــباحــــلم؟.. وأنــــوتعكي صـــفو الس

اعدهمـــــ، وأسله خلل الظلم لدلا النـــاس علــــى الطريــــق ال الـــــوأجـــوس ب
لنقــاذ أنفســهم مــن بي براثــن الــدنيا وقيودهــا وأغللــا ال نــور الــدين ورحابــة

اليقي.
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إن الــذي يقــف عــاري النفــس والقلــب والضــمي أمــام خــالقه خــس مــرات
ف اليوم والليلة، ليس من طبعـه أنيخفــي علــى النـاس مـال يقـوى علــى إخفـائه

عن ال، وقد آن الوان لكي أقول لكم:
ـــإنا اتـــامكم ه ذا الـــذي تشـــهرونه ف وجوهنـــا كـــلا مـــرة مـــا هـــو إلا غطـــاءـ

را للدين، وما تضمرونه من حقد  عليه، ولــو كنتــمـتغطون به ما تدبراونه من ش
ن والقضــاء عليــه ف هــذهـــصــادقي مــع أنفســكم لقلتــم: نــن نريــد خنــق الدي

البلد. ومنع أي صوت يكن أن يتحدث باسه، لذلك جئنا بكــم ال هنــا..
وإلا فـــــأنتم تعلمـــــون أن  "رســـــائل النـــــور" الـــــت تضـــــئ ف قلـــــوب اللـــــوف مـــــن

ـــالـــؤمني منـــذ عشـــرين س جلاتـ شـــرطتكم وأجهـــزة أمنمكـــم حادمثـــة.ــــنة، فهـــل سـ
واحدة، ارتكبها طالب من طلب النور للخلل بالمن؟.

 مـــن قـــانونكم الـــت تريـــدون ماكمتنـــا بوجبهـــا ل يكنكـــم163ان الـــادة 
ترينــا بقتضــاها أو تطــبيق منطوقهــا علينــا.. أنتــم تعلمــون هــذا جيــدا... لكــن
هــــي ســــيفكم الــــذي تشــــهرونه ف وجوهنــــا بالباطــــل كلمــــا أعــــوزتكم اليلــــة..

ا م ــــن  بعتــــم دينكــــم بــــدنياكم -ـــــبل.. إذن فاســــعوا – يـــــوضــــاقت بكــــم الس
وانتكس ــت  أرواحكــم ال مهــاوي الكفــر الطلــق... إنن أقــول لكــم بنتهــى مــا

أعطان ال من قوة:
نا فداء. لصغرـا نتمناه أن نعل رؤوسـافعلواـ كل ما يكنكم فعله، فغاية م

لم، نــن ف كــل وقــت ننتظــر أحكــام إعــدامكم..ـــق الســـن حقائـــحقيقــة م
.. أم تســبون أننــا نرهــبلأتظنون أننا ناف الــوت وهــو سـبيلنا ال لقــاء ال

ـــس جونكم ونـــن قلامـــا نغادرهـــا حـــت نعـــود إليهـــا.. وحـــت لـــو فككتـــم قيودنـــاـ
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جنا. أكـــــب وأشـــــدا عـــــذابا. لنفوســـــنا وأعظـــــم إيلمـــــا.ــــــراحنا فـــــإنا ســــــوأطلقتـــــم س
اق أفكارنـــا ومعتقـــداتنا حي لــــيحتوينا ويطبـــق بثقلـــه علـــى خنــــلرواحنـــا، س

ــي ســمح  لليــان أن يقــوم بــوظيفته ويــؤدي رســالته، فنحــن إذن ف س جن دائمـ
وحبـــس مقيـــم، ســـواء  وضـــعتمونا ف غيـــاهب ســـجونكم أو تركتمونـــا مطلقـــي

جونكمـــراح ولكننــا مقيــدو الفكــر والــروح.. وأنـا أقــول لكـم: ضـعونا ف ســـالس
بيل أمـــام "رســائل النــور"ـــإن شــئتم... ولكـــن كـــل مــا نطلبـــه هــو أن تلـــوا الس

لتأخــذ طريقهــا ال النــاس، فهــي قــوت قلــوبم وزاد أرواحهــم.. أمــا إذا أصــررت
علــــى اليلولــــة بي هــــذه الرســــائل وبي النـــاس فـــإنكم بــــذلك ترتكبـــون جريــــة
كـــــبى كمــــــب  الكــــــون بــــــق البشــــــرية العذبــــــة الــــــت تبحــــــث عــــــن اللص مــــــن

عذاباتا... ول خلص لا إلا بالدين واليان..
ويلهــب دفاع ــك  الكــم الــرائع حــاس  الليي الســلمة مــن شــعب "تركيــا"
ا. هـائل. مـن الشـاعر والعواطـف والهتمـام التزايـد، وينبـه الغــافلي ال ويـثي مــدا
تلــك الظــال الوحشــية الــت تتعــرض لــا أنــت  وتلمــذتك مــن لــدن الســلطة ف
كـــل مـــرة، ماــاـ يضـــطر الكمـــة أمــــام هـــذا الفـــوران الشــــعب الـــائج أن تصـــدر

حكما. بباءتك من التهم السندة إليك..
ورغــــم هــــذه الــــباءة تظــــلا موقوفــــا. ف ســــجنك، وبعــــد زمــــن قصــــي تصــــدر
الوامــر بنفيــك هــذه الــرة ال وليــة "أفيــون" ف "قضــاء أميداغ" حيــث توضــع
دة تنعك مــن التصـال بـاي ملـوق، أو كتابـة هناك تت رقابة حكومية مشدا

..1947أية كلمة حت سنة 
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 "أنقرة" رسالة مشحونة بالرارة والل. إلومن منفاك القصي ت وجاه 
ينقلها أحد تلمذتك وينشرها بي الناس ليتعرفوا عن كثب على أحدى

الآسي النسانية الت تعانيها وتعايشها ف منفاك ذاك:
أين أستطيع أن أتلمس هذا العــدل الـذي ل أبغــي سـواه.. أأبــث عنـه ف
ظلمــة الضــمائر.. أم أجــده ف مقــابر النفــوس الربــة.. أو أقــع عليــه ف جــوهر
النســان الهيــب وقــد غــار  ف أعمــاق الظلــم والظلمــات.. إذا كــان خصــومي

م أنفســهم قضــات وحكــامي،ـهم على أحقاد خارقة تاهي هـد طووا نفوسـوق
ـــفـــأين أجـــد م ـــن  ينصـــفن.. وكيـــف أش كو.. ولـــن أشـــكو.. ليتكـــم ل تطلقـــواـ
ـــســـراحي.. ول تنحـــون حريـــة. هـــي أش د  علـــيا ألـــف مـــرة مـــن حيـــاة الســـجونـ

ــوالعتقلت.. وأيــة حريــة هــذه الــت أســتمتع بــا وأنــا أعــان مــن وطــأة حراس ةـ
شــديدة ظالــة، ورقابــة خانقــة تكــاد تصــي علــيا أنفاســي ونبضــات قلــب.. إن

ذه اليــاة الانقــة البائســة يضــايقن ويقــض مضــجعي أكــثرـــوما. واحــدا. مــن هـــي
بكثي ما كان يضايقن شهر كامل ف سجن النفرد ذاك..

ـــــــت وم ـــــــتزعمـــــــون أنن أمـــــــارس حري ـــــــك –ورغـ ـــــــع ذل م ضـــــــعفي ومرضـــــــيـ
ـــتنعـــون مـــن كـــل ش- وشـــيخوخت وهـــذا الشـــتاء القـــارس ئ يكـــن ان يفـــفـ

يئا. من العزاء.. وتولون بين وبي أي إنسان يريــد أن يقــفـآلمي وينحن ش
ال جــانب ويعينن علــى قضــاء حــوائجي.. منــذ عشــرين ســنة وحــت هــذا اليــوم

اة حبـــس منفـــرد.. أل يكفيكـــم هـــذا العـــذاب الـــذي تصـــباونهــــوأنـــا أعـــان مأس
عليا صباا... وتغمرون به من كل جانب غمرا...

إنن أشــفق عليكــم وأتــأل لــالكم قبــل حــال.. إنا عــذابا. إليــا. يوشــك أن
ــــالـيعمكــــم م .. وكــــفا مظــــالكم - يهــــل ولـ م توقفــــوا صــــبا عــــذابكم علــــيا
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أنه - يهل ولـيهمل.. لن ال تعال ل يقبل الظلم لعباده.. وهو - جلا ش
يهمل.. إذا كانت ماكمكم قد أصدرت أحكامها بباءت من التهم الســندة

ة مكثفــة اســتغرقت تســعة أشــهر لــاـــإلاــ.. وإذا كنتــم قــد اقتنعتــم - بعــد دراس
بــأن هــذا الــذي كتبتــه ل يهــدد أمــن الدولــة، ول - نةـــكتبتــه خلل عشــرين س

يتعرض لرجالا بسوء، فلماذا إذن ترمونن مــن أبســط حقــوقي النســانية الــت
يتمتع با سواي من الناس.

أل يعن هــذا أن هنـاك يــدا. خفيــة مســخرة لدمــة السياســات الســتعمارية
ة ول رقــي دينهــا وعقيــدتا- هـي الــت تغريكـمــذه المـ-والت ل يروقها رقيا ه

ب، وترضـــــكم ضــــدي، وكـــــل غرضــــها أن تســـــتنفد صــــبي، وتتـــــص تملـــــي
در من الهاد، ث أكســر قلمــي، وأعقــدـذا القـوتوهن قواي، فأقول: حسب ه

لسان، وبذلك تتهيأ للعــداء داخــل البلد وخارجهـا فرصـة النفضــاض علــى
كريـــن وإعمال معاولم ف إيان المــة وعقيــدتا..؟ إنن أتقــدم بزيــل شـالدي

ــال الس ادة الســؤولي ف "أنقــرة" علــى اهتمــامهم بعيشــت، واليعــاز لرجــالمـ
ات طعام يومية على حساب الدولة..ـذه النطقة أن يقدموا ل وجبـف ه

ادة - ل نيـا بـالبز وحـده.. ل أريـد خـبزكم، إذا كـانــولكننا - أيها الس
الثمـن الـذي تريـدونه هـو حريـة فكـري وروحـي ووجـدان.. إنا الريـة هــي قــوام

كل ملوق على هذه الرض.
ا تجـــــرون علـــــى حريـــــت وتنعـــــون مـــــن أداء واجـــــب الـــــدين فـــــإنكمــــــعندم

ذي تقـدمونه ل.. إن اقصــائيــات. ل اكل البز الـتقتلونن وتقضون على حي
ديدا.ــال عملي الفكــري تعلنـ أم ــل  حيـات ملل. شـعن حريت وإبعادي عن م

ولـــو اكتنفتهـــا أعظـــم مغريـــات العيـــش.. ول أقـــول: إنن أفضـــل عليهـــا البـــس
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ادة الـذينــوالســجن.. بـل أفضــل عليهـا القــب الـوحش نفسـه. علــى هـؤلء الس
ئ حرايـــت، ألا يساـــوهاــــأصـــدروا أحكـــامهم بـــباءت أن يـــرداوا علـــيا قبـــل كـــل ش

بسوء.. إنن يكن أن أعيش بدون طعام ولكن ل أعيش بدون حرية.
200نعم.. إنا إنسانا. عـاش طـوال تسـع سـنوات علــى مبلــغ ل يـزد علــى 

ـــــلية تركيـــــة، دون أن يعـــــرض نفســـــه معهـــــا ال ذلر الصـــــدقة والســـــألة. وقب ولـ
ز الــروح مــن خــبزـــالزكــوات والــدايا، ل ريــب أنــه اليــوم أعظــم احتياجــا. ال خب

السد..
و بعشــــرة فقــــط مــــنـــــ أن ألتقــــي ول-وأنــــا ف معــــتزل هــــذا-إنكــــم تنعــــون 

لمي يعكفون اليومـخلاص تلمذت وإخوت.. ولكن عزائي أن مليونا. من الس
ـــعلـــى دراس ـــة "رسـ ـــائل النـــور" فيمـــا بينهـــم.. إذا كنتـــم قـــد اســـتطعتم إسـ كاتـ

ــــومنعــــي مــــن الكلم والتحــــدث ال النــــاس.. فــــإنكم لــــن تس تيطعوا إســــكات ـ
خة منهــاـــغاف القلــوب.. إن كــل نســـائل النــور الــت تتوغــل عميقــا. ال شـــرس

.تقوم مقامي ف الكلم والبيان، ولن تسكتها أي قوة على الرض..
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                               الفصل الثالث 

المعنى والمغزى
ـــــف مس ـــــار التاريـــــخ النســـــان، وف تـــــولته الكـــــبى، يلعـــــب "الشـ " فـ را

زا. لقـوى "الي" وطاقـاته الكامنـةــافـميادين الصــراعات البشـرية دورا. تريكيـا. ح
ف النفس النسانية وف العال..

مــن مــوقعه - فعنــدما يتفــاقم الشــر ويتعــاظم أمــر ه وتــبا ريــاح ه  فــإن الي
ـــالســـكون - يتحـــرك بالقابـــل أيضـــا. ليـــدخل - ضـــمن الس ار التـــاريي - فـ

ر" وأفكـــاره.. فأحســـاس "الي" بـــالطرــــحلبـــة الصـــراع مـــع "مقـــولت" "الش
ـــ يفـــز ق-مـــا قبـــل النيـــار وشـــعوره بـــاقتاب لظـــات - واه، ويطلـــق طاقـــاته،ـ

ويبقيــه ف صــحوه دائمــة، تنحــه القــدرة علــى قبــول التحــدي، ومنازلــة القــوى
الشريرة الت تريد استئصاله من الرض.

ــــوجهـــــر - بــــذا العتبــــار – هـــــفالش ــــوجه الثــــان "للخي" وان كــــان ال و ال
تفزاز قـــــواه، وتفجيــــــالقبيـــــح والقيــــــت، ولعــــــلا دوره ف اســـــتنهاض الي، واس

ذاـــو حكمــة وجــوده ف هـــطاقــاته - كلمــا أصــابه المــول واعتــوره الفتــور – ه
ــــالعــــال.. فالص ــــراع البشــــري - عــــب التاريــــخ - ليــــس - ف القيقــــة – صـ راعـ

رور هــــذه الطبقــــاتـــــطبقــــات متناقضــــة الصــــال، بقــــدر مــــا هــــو صــــراع بي ش
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راخ الرض ف طينتــه وهتــافـــوفضــائلها، وبي ساــو النســان وهبــوطه وبي ص
ماء ف قلبه وروحه.. فاحتدام الصراع بي "الرذيلة والفضيلة" يشكل وجهـالس

م معـــال طريقــه نــو العظـــم والجـــل والفضـــل.. لــذاـــالتاريــخ الســاس ويرس
يدها النســانـــن" وراء كــل الضــارات الكــبى الــت شـــفإننــا نلمــس "روح الدي

فة التاريــــخ يشــــيون ال أنــــذه الرض، والغالبيـــة العظمــــى مــــن فلســـــعلــــى ه
اريخ، وأنـــه أعظـــم أوجـــهــــو الفاعـــل الســـاس ف مركـــات التــــ"الـــروح الـــدين" ه

اريخ أهية وأجدرها باللحظة والدرس.. وهم يتساءلون.ـالت
تـرى مـاذا يبقـى للفـراد والشـعوب والمـم مـن تاريهـا علـى هـذه الرض، إذا

جلها التـاريي صـفحات الـوحي اللـي الـت تتويهـا الديـان؟ــنـن انتزعنـا مـن س

وف اي مكــان – ســواها يســتطيع النســان أن يكتشــف معن.ــ ليــاته، أو مغــزى.
و الــذي يعطــي النســان ـــلوجــوده؟.. واكتشــاف "العن" والعثــور علــى "الغــزى" ه

و ف غمــرة كفـاحه الــدؤوب مــن أجـل "إنسـان"ـــالمـل ، وينحــه اللــذة والنشـوة وه
"أفضل" و "إنسانية" أكثر نقاء. وطهارة...

و"النورســـــي" وجـــــد العن واكتشـــــف "الغـــــزى" وأدرك أناــــهـ و همـــــب  أنفـــــاس
ذا العـــال لكـــي تتحــــرك مــــن خللـــه قـــوى اليـــانــــاليـــاة، وم نمـــح  مكانـــا. ف ه

والــديانات.. وإن كــان هـــذا "العن" وهــذا "الغــزى" ل يأخــذان تــام مــداها،
توفيان أقصى تققهما الا ف حياة أخرى يســتأنفها ف عــال آخــر وراءـول يس

هذه الياة الدنيوية القصية الجل.
يبا.، جعلــه يســتعذبـــيا. عجـذا الكشف أورث "النورسي" إطمئنانا. نفسـوه

العذاب نفسه، ويستحلي الـرارة ذاتـا، ويـد لـذته ف قمــة العانــاة والل، فلــم
يتوقــــف - لظــــة واحــــدة - عــــن بــــذل أقصــــى جهــــده للتبشــــي بــــذا "العن"
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ـــوتس ليط الضـــواء علـــى "الغـــزى" التـــاريي للوجـــود عامـــة، ولوجـــود النســـانـ
وحياته ف هذا العال بشكل أخص.

 "اليـــاة" ورفيقهـــا ف هـــذا الوجـــود مثـــار تفكيهدوكـــان "الـــوت" وهـــو صـــن
بادئ ذي بدء ف البحث عن "معن" للحياة و"مغزى" للق النسان.

وكـــان "الـــوت" وهـــو يلـــف كـــل شـــئ ويطـــوي النســـان واليـــوان والنبـــات
والماد..

ن لظــــات الزمــــن تــــوت عــــوال، وتولــــد عــــوال، يــــأت الـــــف كــــل لظــــة م
ت صـنوف اللــق،ــالرض -هذا الفندق الكبي- أقوام، ويغادرها أقوام من ش

انا. وحيوانا. ونباتا.، وحت الزمنة والمكنة تولد وتوت معــا.، ول تنــد -عــنـانس
هذا الناموس الهيمن الشامل- أية ذرة من ذرات العال..

ات، وعنــدماـــ بأجــل العواطــف والذكري بـااحب أماكن كثية.، وارتبطلقد 
ال ت  ومــات ت  ولـــذهــب يزورهــا بعــد بضــع عقــود م ن الســني، وجــد  أنــا قــد ح ــ

 مرة..لتعد كما كانت يوم أحبها وتعلق با أو

تــوف الكــثيون ماــن كــان يبهــم، أقــارب وأصــدقاء ومعــارف، فبكــاه م  م ــرا
د عــزاءه باليــان، وتيقــنـالبكاء، وحزن عليهم أعظم الزن.. ولكنه أخيا. وج

ن يفارقوننـا، ويــذهبون عنــا ليــس بيننــاــمن خلل - معاناته الروحية - أن الذي
نا ال الـــــدنيا، وهـــــو وبي أن نلقـــــاهم ســـــوى هـــــذا اليـــــط الرفيـــــع الـــــذي يشـــــدا

بقونا - ويتكنــــا ننطلــــق ال حيــــثـــــينقطع يومــــا. مــــا - كمــــا انقطــــع  بــــن ســـــس
الحبة الذين عبوا ال منازل الخرة..
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ذا النـــاموس الكـــب الـــذي تفضـــي كـــلــــوالخـــرة واحـــدة مـــن حتميـــات ه
مقدماته السوســة والشــهودة ال هــذه النتيجــة التومــة.. و"اليــان" ل يكنــه

اة واحــدة علــى هــذهـأن يبلغ تامه، ويستوف أقصى غاياته ومعانيه ف مدة حي
الرض مهمـــا طـــالت هـــذه اليـــاة - بـــل لبـــد لـــه حـــت يأخـــذ مـــداه الوســـع
والعمـــق والعظـــم مـــن حيـــاة أخـــرى أبديـــة غي زمانيـــة، ترتفـــع فيهـــا الجـــب
وتنـزح الست، وتصي الغيوب شواهد قائمـة وحقـائق منتصـبة يراهـا الــؤمن رأي

العي ويلمسها لس اليد..
ا، وهــي أنفــاســـدورنـأعمارنا إذن هي هذه النفاس الت تعلو وتبط ف ص

لفا.، وكـــل ن ـف ـــس  هـــو جـــزء مـــن عمرنـــا يغادرنـــاــــمعـــدودة ومســـوبة ومقـــدرة س
شاهدا. علينا أو شاهدا. لنا..

عوره الــاد بطــورة كــل لــةـــمــن هنــا جــاء إحســاس "النورســي" بــالزمن وش
ـــمـــن لـــاته أو لظـــة مـــن لظـــاته، لن ج زا. مـــن كياننـــا ينســـلخ مغـــادرا.ــــزءا. عزيـ

وجودنا مع هذه اللمحة أو اللحظة..

اس  إل مـــرورهــــ بـــا النهوللزمــــن - بعــــد ذلــــك - طرائقــــه الاصـــة الــــت ي نباـــ
لوبه الفريــــد ف لفــــت أنظــــارهم ال اقــــتابم مــــن ســــاعة الغيــــب،ـــــســــراعا.، وأس

ي"ــورسـخ "النــاريـم ويتزودوا لرحليهـم.. وف لظـة حاسـة مــن تـليأخذوا حذره
يبصر ف الرآة شعرات بيضاء تغزو فوديه علــى حي غفلــة قصـية... فينتفــض
هلعــا. ويــس وكــأن الشــعرة  مــن هــذه الشــعرات إبــرة مدببــة تــوخز روحــه وكيــانه

وتستحثه للمزيد من العمل ف خدمة "اليان" قبل فوات الوان..
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فـــالزمن نفســه، أســحاره وأصــباحه، وضــحاه وظهيتــه، وأصــائله وأماســيه،
ه، هــــذه الوقــــات رمــــوز ومعــــان  لكــــل مرحلــــة مــــن مراحــــل عمــــرلــــاؤه وليـــــعش

ـــالنس ان منـــذ أن تـــدب اليـــاة فيـــه وهـــو ف رحـــم الم وحـــت يعـــود ف خاتـــةـ
م الرض أمـــها الثانيـــة الخـــرى.. فهـــذه الوقـــات هـــي إصـــداءــــالطـــاف ال رح

ان منبها. وموقظا.، وهـي هســاته ف أذن الــروح كلمــاـالزمن الذي يصرخ بالنس
بحانه وتعال الصلوات - الت تثــلـال س انتابا كسل أو فتور، ولذلك فرض

ي ـــ ت  س ـــون لمف س ـــب ح ان  المـــات ــــقمـــة الصـــحو واليقظـــة - ف هـــذه الوق  حم
بمح ون  ي ـــ ت ص ـــ د  فمـــ الس ـــم او اتم و ا  و حم ر ون ا و ل ـــه  ال  م ـــ ي ـــ ت ظ همـــ ياا و حم ل ر ضم و ع شمـــ

 18-17(سورة الروم؛(

 ســاعة إليــة كــبى، عقــرب ثوانيهـا الليــل وضــابطوقــاتفعالنــا ف إطــار ال
دقائقهـــا الســـنون والعـــوام وحاســـب ســـاعاتا القـــرون والزمـــان، وكـــل ميـــل أو

ــــعقــــرب فيهــــا - كســــاعة النس ان – ينــــاظر الخــــر - ويرتبــــط بــــه، ويتحــــركـ
بركته، ويأخذ حكمه.

والــــدين لكــــي يربطنــــا ال هــــذه الســــاعة الكــــبى، ويلفــــت إنتباهنــــا إليهــــا،
ويعلنــا مــتيقظي لركتهـا ل نغفــل ول نســهو، فــرض لنــا ضــمن كــل وقــت مــن
ها نوعــا. مــن أنــواع العبــادات، وشــكل. مــن أشــكال أوقاتــا، وموســم مــن مواسمــ
التقـــرب ال ال، فالصـــلة والصـــوم والـــج والزكـــاة وغيهـــا الكـــثي مـــن فـــروض
الطاعـــات ومنـــدوبات العمـــال لـــا - ضـــمن هـــذه الســـاعة الكـــبى - وقتهـــا

العلوم وزمنها الخصوص.
يقـــول "النورســـي" ف حكمــة الصـــلة ف أوقاتــا العلومـــة: تســـألن - أيهــا

ـــــالخ – ع ـــــن حكمـــــة تصـــــيص هـــــذه الوقـ ات المســـــة العينـــــة بالصـــــلة،ـ
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وسأشي ال حكمة واحدة فقط من بي حكمها الكثية:
 وقت الفجر الى طلوع الشمس.1

يشـــبه هـــذا الـــوقت ف نـــداوته، ورقـــة أنســـامه، وعطـــر أنفاســـه، بـــاكورة الربيـــع
ور الفجـر الـادئ النـوســوخضرة أيـامه، وتفتـح أزاهيه وأوراده، كمـا إن هطـول ن

هـعلى الرض يشي ال أول نـزول الروح النسان ف رحم الم، بداية  خلقه، ولن
د فهو يثي ف النفس معن اللحظـات الول مـن اليـومـاليط الول من نار جدي

الول من اليام الستة ف خلق السموات والرض.
ذه الــــواطر والفكــــار تنبعــــث ف نفــــس الــــؤمن مــــرة واحــــدة وهــــوـــــكــــل ه

وفيقــوم ال الصـلة داعيـا. متضــرعا. طارقـا. باسـتحياء يسـتقبل فجــر يــوم جديـد،
بـــاب رحـــة القـــدير ذي اللل، ومتمرغـــا. علـــى أعتـــاب الرحيـــم ذي المـــال،
عارضـــا. افتقـــاره عليـــه، طالبـــا. التوفيـــق والعـــون منـــه ســـبحانه، فهـــذه الصـــلة ف
بـــاكورة يـــوم الـــؤمن الديـــد هـــي ركيـــزة ثابتـــة يرتكـــز إليهـــا، وســـند يســـتند إليـــه
ومشاــد يشــد  ظهــره ليقــوى علــى تمــل مــا يــواجهه بــه يــومه مــن أثقــال اليــاة،

ومتاعب العيش ف غضون النهار..
أليـــس -أيهـــا الخ- ف إختيـــار هـــذا الـــوقت للصـــلة حكمـــة عظيمـــة مـــا

بعدها من حكمة..؟.
  وقت الظهر.2

ـــالظهـــر صـــيف يـــومه وشـــباب نـــاره وعنفـــوان اس توائه، وهـــو يـــومئ بشـــدةـ
ازل ال الــدنيا مــن الفطــرة،ـــواره، ال ما ف الروح النسان النـضيائه ووضوح أن

وأنــوار القبــاس الليــة البكــر الــت ل تتلــوث بعــد بــدخان الثــام، ول ظلمــات
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ع بلــوغ النهـار ذروتــه، وميلنـه قليل. ال الــزوال، تتكامــل أيضــا. -ـالذنوب، وم
تخاءـــرة اسـأو تكاد أعمال النسان اليومية حيث يشعر بعدها باجته ال فت

ــنفســي، ويــسا باجــة ال روح اللهثــة ال التنفــس والســتواح، وافتقارهــا بعــدـ
هــــذا النغمــــار بالشــــؤون الدنيويــــة الفانيــــة ومــــا تــــورثه - أحيانــــا. – مــــن غفلــــة

راقها ال ينـابيعــذا كلاـه، والتـوجه بأشــواضــطراب وحية - ال النفلت مــن ه
للا مــنـان من تلك الثقال، وإنسـاللود وعوال البقاء. فخلص روح النس

حب الغفلــة والية وخروجهــا مــن تــت زبــد التــوافه والباطيــل ف هــذاـــبي س
التجــاء النســان وهروبــه ال بــاب الــي القيــومبالــوقت مــن النهــار، ل يتاــم إلا 

بحانه وتعــالــل اللهـوف، فيقـف بي يـدي ال ســاقي بتضرع اللتاع، وتوسـالب
اكرا. حامـــــدا. للئهــــــف صـــــلة الظهـــــر مكتـــــوف اليـــــدين، واجـــــف القلـــــب، ش

وأنعمه، متبئا. من حـوله وقـوته مسـتعينا. بـه وحـده، مظهــرا. - بركـوعه - عجـزه
ه وكبيائه وعظمتــه، معلنــا. - بســجوده - ذلـه وخضــوعه تــاه كمـالهـإزاء جلل

الذي ل يزول ومسبحا. بمد جاله الذي ل مثيل له ول شبيه.
ـــفمـــا أش دا حاجـــة النســـان ف هـــذا الـــوقت ال هـــذه الصـــلة الـــت تنعـــشـ

ا أخـي - أن الصــلةـــروحه، وتذكر قلبـه، وتـوقظ وجـدانه. أفل تــرى معــي.. ي
ا ضــرورة مـــن أعظـــم الضـــرورات ف البقــاء علــى يقظــة اليــان وحيــويته فـــهن

النفوس.

 وقت العصر.3
 ويــأت العصــر منســابا. بــدواته الــادئة، ولظــات ســكينته الالــة طاويــا. ف

اه العــــذب ســـر اللم النســـانية الكــــبي، وماســــحا. بيـــده الســــية أوجــــاعـــــأس
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ل بقائه نقيا. طاهرا. - ضــدـالقلب البشري التعب ف حومة الكفاح - من اج
قــوى الشـــر ف خفايــا الضــمي، وخبايــا الوجــدان هـــذا الكفـــاح الريــر الــذي ل

يعلم سراه الا ال سبحانه وتعال.
ووقــت العصــر هــو خريــف اليــوم الثقــل بثمــار العمــال، جيــدها ورديئهــا،
وكهولة النهار الدلفة بـدوء ال شـتاء العمــر وهـو يشــي - بانـدار شســه نـو
الغيـــب - ال الـــزن الوقـــور الت مـــع شـــيخوخة النســـان والقـــادم ف صـــحبة

ان حـــاله: انظـــروا - أيهـــاــــ العـــاجز الضـــعيف الـــذي يقـــول لسزالســـد الهـــزو
السادة - فإنا كل شئ يول ويـزول، ويضــي ال عــوال الغيــوب، وينحــدر ال

ما وراء الشهود.
ــــوهن ا ينتفــــض الــــروح الرافــــض التمــــرد علــــى الفنــــاء، الســــاعي ال اللــــود،ـ

التاواق ال البديـة، ولنـه ملـوق لمـا، فهـو يعشــق الثبـات والبقـاء، ويتـأل مــن
اء فيتحرك ف الؤمن مهيبا. به أن يقوم ال ضــفاف البديــة، وبــارـالزوال والفن

السرمدية، ويلتمس البقـاء مــن البـاقي، ويتمـي مــن الفنـاء بـاليا القيـوم الـذي
ه  ر برـكـ  ذ و ال  ل  ك ل  م ن  ع ل يـ ه ا ف ان يقول:  ر اممل و ي ـبـ ق ــى و ج ـ (ســورة لم و ال مك ــ
 فيــؤدي صــلته مستحضـــرا. ف ذهنــه هــذه العـــان الــت تنســج)27-26الرحـــن؛ 

لروحه ف كل ركعة وسجدة ثوب بقائه ورداء خلوده.
أل تــرى - أيهــا الخ الــبيب - بعــد هــذا الــذي ذكرنــاه، كــم هــي صــلة

العصر مناسبة لوقتها، وكم هي ضرورية ف أوانا..؟
وقت المغرب. 4
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 الشــمس الصــفراء الشـاحبة تنحـدر علــى مهــل نـو الغيــب، ملفــة وراءهـا
ظلل. باهتة، وأشباحا. ناحلة من صور الشياء والرئيات.

ـــوكمـــا تغيـــب الشـــمس - هـــذا النجـــم الس ماوي الكـــبي المتلـــئ باليويـــةـ
والنشــاط - بغيــب النســان - هــذا الــرم الرضــي العظيــم - كــذلك، عنــدما
يي أجلــه، وتــدق ســاعة مغيبــه وهــو ل يــتك وراءه ســوى أطيــاف ذكريــات،

وبقايا صور ف ذاكرة أهله ومعارفه.
ـــدنيا، ويغمرهـــا بـــالظلم كـــلا مســـاء، وكـــأنه - وهـــو الليـــل ويغـــرق الليـــل ال
الصــغر - يريــد ان يــذكرها فل تنســى أبــدا. ذلــك الليــل  الكــب  القــادم  ف يــوم

ليلف ها ف ياهم، ويطوي ها - با فيها وم ن  فيها - بلجته...
ويهمس الساء ناصحا. ف أذن النسان:

ئ  تباــهـــأترى - أيها النسان - كيف يغرق غائصا. ف ظلمة الليــل كــلا ش
راه كيــف ينفلــت مــن بي يــديك، وينســلا مــن بي ناظريــك،ـــوتتعلــق بــه، أل ت

منطويا. تت جناحه وضائعا. ف ثنايا موجه.
فل تغتاـــ بـــا تـــد، ول تفـــرح بـــا تكســـب، فل دوام لطلوبـــات الـــدنيا، ول

بـــا يكـــن أن تفـــارقه أو يفارقـــك وإيـــاك بقـــاء لبوبـــات اليـــاة، فإيـــاك والتعلاـــق
.. وتشاــبث والتشبث بالزائلت الفانيـات مــن الشـياء.. بــل ت عل ــق بالبــاقي تبـق 

.. وأحم ..ــبا اليا القيوم تيـا.. وتشـبالالد تلد  م  واق ال الرحــن الرحيـم ت رح ـ
تقبل قبلتــك.. وأدا صـلتك تتنـور  وتتضــوأ مهمــا اشـتد ظلمــوف الظلمات اس

الدنيا من حولك أو اشتدت عتمة قبك..
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هــذا هــو معنـ الصــلة ومغزاهــا ف مســتهل هــذا النقلب الزمــان الكــبي،
ذا الدلج مــــن عــــال النــــور ال عــــال الظلم.. فمــــا أعظــــم - يــــاـــــوف أوان ه

أخي - حكمة فرض الصلة ف هذا الوقت، وما أجل ما تؤديه للنسان ف
هذا الوان من أمن وسكينة واطمئنان...

 وقت العشاء.5
ود وجـــهـــــذا الشـــتاء الليلــــي الـــذي يتغاشــــى بكفنـــه الســـــويـــأت العشــــاء، ه

الرض اليتتة معلنا. بـذلك عــن مــوت يـوم آخـر مــن أيـام الـدنيا، ومضـيه مثقل.
رها ال حافظــة الزمــن، وعقلــه الــدقيق الــذي لــبأعمال البشر بكل خيهـا وش
ظها ال اليوم الوعود..في وحييفوته تسجيل كل صغية او كب

ورها، وتتفــي وراء أفــقـــهكذا تضي صحيفة النهار البيضـاء، تـرر بقايـا ن
الســماء، وت ـن ش ر صــحيفة الليــل الســواء مــذكرة النســان - الــذي كــثيا. مــا تنتــابه

خار الشــمس والقمـر" كمـا هـوــالغفلة - بقدرة "مقلــب الليــل والنهـار" و "مس
شــأنه - جــلا شــأنه - عنــدما يطــوي بســاط الربيــع الخضــر مــن فــوق ســطح

الرض ويستبدله بذلك البساط البارد التثلج البيض أيام الشتاء القرور.

فــالمع - ف اللــق - بي التناقضــات، بيــاض النهــار وســواد الليــل، حــرا
تاء، حيـــاة الخلوقـــات وموتــا، مـــن عمـــل واحـــد أحـــد، فـــردــــالصـــيف وقـــرا الش

صــمد، لحــدا لقــدرته، ول نايــة لبــداعات صــنعته. وســجو الليــل، وصــمت
امت الـــذيــــســـكينته وهـــدوات أنفاســـه، يقربنـــا مـــن حافـــات ذلـــك العـــال الص

يثــوي المــوات ف صـمته. ويعلنــا نســمع طرقــات البلــى، ومعــاول الفنــاء علــى
أسوار الدنيا وجـدران العــال، حـت ليـدوي ف أسـاعنا طني اللك، ونــسا ف
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أرواحنــا عويــل الــدمار وأني النيــار، ونصــغي بقلــوب واجفــة ال ذلــك النــداء
 الواحد القهاار".لالزل: - "لمـمن اللك اليوم؟ ل

الالـــك القيقـــي، والتصـــرف القيقـــي بـــذا الكـــون، بـــل العبـــود القيقـــي،
اــتاء والصـيف، والدنيــوالبوب القيقي فيه، الذي يقلــب الليــل والنهـار، والش

والخــرة، كمــا يقلــب اي انســان - ول الثــل العلــى - صــفحات كتــابه، أو
يطوي سجلت كتبه.

فيتجلى عجزنا، ويبي فقرنــا، وتنكشــف حاجتنــا ال م ــن  بيــده انقاذنــا مــن
ل ف آخــرة النهــار،ـــدوم كــل ليـــظلمات الستقبل، وليل العال الكبي، القادم ق

: - "ليدنا إبراهيـــم ــــفيفــــزع الـــؤمن ف الــــوقت ال الصـــلة، ويـــرداد مــــع س
احب الفلي" ويتقرب بصلته ال باب من  هو العبود الذي كـان ومـا يــزال،

ت وأوان، مناجيـــا. البـــاقي الســـرمدي بعـــد خلعـــهــــو البـــوب ف كـــل وقــــو م ـــن  ه
للــــدنيا الفانيـــة، وطرحــــه لــــذا العــــال الــــائل للنيـــار ف كــــل لظــــة وراء ظهــــره
خارجــا. بــذلك مــن ظلمــة دنيــاه، مــن خلل صــحبة خاطفــة، ومناجــاة مؤقتــة،

ور الذي ي ضئ حياته، وملتمسا. الرهــم الـذي يضـمد بـه جــراح قلبــهـمقتسبا. الن
فا. علــى م ــن  زال مــن أحبـائه وفــراق م ــن  فـارق مــن إخــوانه ومعـارفه،ـــالنازفة، أس

اب تلــــك الرحـــة، قائمـــا.ــــســـاكبا. عــــبات قلبـــه، ولوعــــات صـــدره علــــى عتبـــة ب
ــبوظيفــة العبوديــة ف خاتــة يــومه قبــل أن يلــد ال النــوم، مــوته الصــغر ال ذيـ

يــر بــه كــل ليلــة. والــذي ل يــدري مــا ســيؤول أمــره فيــه عنــدما يغمــض عينيــه،
ويعقــد الكــرى أجفــانه.. فتتهــاوى عنــد أبــواب النفــس كــل مبوبــاته الدنيويــة،
وتــذوب ف حــرارة صــلته كــل أهــوائه ورغــائبه الزائلــة الفانيــة، ويتلشــى خــوفه

امخ،ـــادة الــدنيويي ال عــزا شــويــزول ذلـه، ويتحــول الصــغار ف روحـه إزاء الس
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وإباء رفيع، لنه أمام من هو القدي الكري، وماثل ف حضرة م ــن  هــو الفيــظ
الرحيم.

فيفتتـــح صـــلته بالثنـــاء علـــى رب العـــالي الكري الرحيـــم، الكامـــل الطلـــق
الكمــال، الغن الطلــق الغن، فيقــى ال مقــام الضــيف الكــرم ف هــذا الكــون،
وال مقــام الوظــف الرمــرق فيــه، رغــم ضــعفه وفقــره وعجــزه، لنــه قــد ســا ال
مرتبــة الطــاب: - "إياـاـك نعبــد" فينتســب بــذلك لالــك يــوم الــدين، ولســلطان

ـــالزل والب  بقـــوله "إيـــاك نعبـــد" و "إيـــاك نســـتعي"لد. فيقـــدم بي يـــدي الـ
عبــادات واســـتعانات الماعـــة الكــبى، والتمــع العظـــم لميـــع الخلوقـــات،
طالبا. له ولم الداية ال الصــراط الســتقيم الــذي هــو طريقــه النــور الوصــل ال
الســــعادة البديــــة بقــــوله: - "اهــــدنا الصــــراط الســــتقيم" ويتفكــــر ويتأمـــــل ف
كبيــائه وعظمتــه ســبحانه وتعــال الــذي مــا هــذه الشــموس الســتتة، ومــا هــذه

د منهـا مـا هـوــ جنود مندة لمره جـلا وعل، وإن كــل واحإلاالنجوم التللئة 
 لمــره فيكــب عنـدئذ  قـائل.:عادم لـه مطيـــــإلا مصباح ف دار ضـيافته هــذه، وخ

- "ال أكب" ث يهوي راكعا..

وإذا كانت الكــوان والعــوال، وإذا كــانت الســموات والرضـي، ومــا فيهــنا
وم ـــــن  فيهـــــنا مـــــا فـــــتئوا ســـــاجدين ســـــجدتم الكـــــبى، مســـــبحي تســـــبيحاتم
العظمى، فما أجل أن يأخذ النسان أيضا. مكانه ف صف الســاجدين علــى
ســـجادة الغـــروب البســـوطة بي أقطـــار الســـموات والرض، مكـــبا. مـــع تكـــبية
الوجـــود لينـــال أجـــر صـــلة الماعـــة الكونيـــة العظمـــى، ويصـــل علـــى شـــرف

العبودية المتثلة لوامر مولها..
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امل - هـــي معـــراج الـــؤمن،ــــفصـــلة العشـــاء بـــذا العن، وبـــذا الفهـــم الش
والت يسمو با، ويشاهد من عليائها آيات ال وأنعمه وآلئه.

ــــتلــــك – ي ــــا أخــــي - هــــي حكمــــة الصــــلة ف هـ ــــذه الوقـ ات الــــت هــــيـ
وع مــن أنــواعـــمنعطفــات يوميــة، وانقلبــات زمانيــة، لكــل وقــت وزمــان منهــا ن

ون من ألوان تليات الســاء الســن. فيبــادر اليهــا الــؤمنـفيوضات الرحة، ول
بصلته حت ل تطئه بركاتا، ول تفوته رحاتا.
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الشجرة
ف البـــذرة ينطـــوي ماضـــي الشـــجرة ومســـتقبلها، وعنـــدما تـــورق شـــجرة مـــا
وتتفتح أزاهيهـا، وتنضـج بعـد ذلــك ثارهـا، فـإنا هــذه الثمـار ينبغـي أن تتقــدم
بشـــكرها للبـــذرة نفســـها، وللجـــذر المتـــد عميقـــا. ف بـــاطن الرض، وللجـــذع
ل بالــاء والملح الــذي حــل الغصــان ومــرا مــن خللــه النســغ الصــاعد الم ــ

من باطن الرض لكل ورقة وزهرة وثرة.
ب  وتعــالت شــامة. علــى أمــا إذا ركــب هــذه الثمــار الغــرور، وأصــابا الع ج ــ
أغصانا وتشبثت باضرها، وتنكرت لاضـيها، وتناســت أصــلها وظناــت - ف

 فإنـا تكــون أنا ف غن عــن غــذاء جــذورها وخــائر جـذعها– خيلئها غمرة
بــــذلك قــــد خــــانت نفســــها. وإخــــتمت حياتــــا، وأوردت ذاتــــا مــــوارد الــــوت

واللك.
ــــالنســــان أيضــــا. ه ــــو أنفــــس ثــــار الوجــــود، وأجــــل ازهـ ار الكــــون، وأكــــثرـ

وخا. وجـال. وظل.. تضاــر الرض بإخضــرار نفســه،ــأشجار الرض طيبة، ورس
ويضــل  العــال بإخضــلل روحــه، وينــدى الوجــود بأنــداء قلبــه وتتفيــأ الشــمس

نفسها بوارف ظلاه.
رف الــامع -ف لـة- بي ماضــيه وحاضــرهاهذا هو النســان الكامــل العــ

ومســتقبله، النافــذ ببصــيته ال جــذوره وأصــوله الوغلــة ف القــدم.. والعــال بـأنه
بالشــيئة ق ـــدمم  العـــال ، وبالقـــدرة نــــزل الرض، ومـــن الـــيا اســـتمد اليـــاة، ومـــن

را. ســـويا.، وهـــو بالبصـــيةــــالـــالق اســـتوهب خ لق ـــه  وقـــام يـــدب  علـــى الرض بش
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قالا علــى مشــارف البــد ويرنــو ال ضــفاف اللــود، ويهفــو باشــتيطمــنفســها ي 
ال عال البقاء، وهو علــى ثقـة ويقي بـأنه بالبـاقي سـيبقى، وبالالـد ســيخلد،

ومن البدي سينال البد ويصل على اللود.
فهـــذه النظـــرة الشـــمولية الامعـــة - عنـــد النســـان الــؤمن - هـــي الـــت تعطـــي
ا. مرهفـــا. ل تكمــه ســلوكيته ف التعامــل مــع الخريــن روحــا. نابضــا. باليــاة، وحساــ

ضرورات الزمنة والمكنة ول تفرضه الصال والنافع الضيقة الدودة.
فهو حي يصدق مثل.، ل يصدق بدافع الضرورة ولكنه يصدق لنه يــد

ـــف الصـــدق جـــال. تفـــو ال ـــهروحـ ، ويســـعى إليـــه الوجـــدان ويطلبـــه الصـــدق إليـ
العظم الذي به قام الوجود وعليه رس ت  السمواتـ والرض..

وهو حي يب، ل يب لغرض، ول يصطفي لنفعـة، ولكنـه يـب لن الـب
هـو الـدم الـذي يغـذو عـروق العـوال والكـوان، ويـد قلـب الوجـود بـدفقات اليـاة،
وينـح الزهـرة سـرا المـال، والفراشـة سـحر اللـوان، والبلبـل عذوبـة التغريـد، ويهـدي
القمر نوره النوس، والشـفق الحـر حرتـه الـادئة، والفجـر أنفاسـه النديـة، والـدول
خريره الزين، والقلب النسان جـال الشـجن، والـروح أسـى الني ال عـال الـب

والمال واللود ف رحاب الخرة ومنازل النة..
، فــإنه ل يفعـل هـذا مـن أجــل وهــو حي يشـجع ويكـرم ويه ـب  الـال  والنفــس 

هــا الــوت والعــدم، ولكنــهيأمــاد أرضــية زائلــة ســيطويها الزمــن يومــا. مــا ويعفــي عل
يكـــر م  ويـــود لنـــه راغـــب بـــاللود، مـــب للكري الول والخـــر الـــذي ل يرضـــى

لعباده الؤمني ثوابا. وأجرا. بأقل من اللود وبأدن من البقاء..
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وعنـــدما يضـــع روحـــه علـــى كفاـــه، ويعلـــو مصـــعدا. ف دروب الهـــاد - مـــن
اليتـــة المـــراء الداميـــة، ل يقـــدمبهادة ويفـــوز ــــأجـــل اليـــان - حـــت ينـــال الش

ل أكف تصفق وحناجر تتــف،ـل قيل وقال، ول من أجـعلى البطولة من أج
ولكنـــه يفعـــل هـــذا ليضـــع روحـــه اللفعـــة بـــالنجيع بي يـــدي ال واهـــب الـــروح

ل م  إلا من أجله وف سبيله. الذي ل يرضى لا أن ت ك 
ن يتحـــدث فناعــي" مفتـــق العــان، ومكتشــف درر الـــوهــا هــو "النورس

هذا العن فيقول:
ــــأمــــا النس ــــان النحصــــر ف حلقــــة واحـ دة مــــن حلقــــات الزمــــن وف دائرةـ

ره وهــي دائرة الاضــر - النقطــع عــن الاضـي والبتــوت الصــلةــدة مــن دوائـواح
بالســـــتقبل - فســـــوف تضـــــيق نفســـــه بضـــــيق زمـــــانه، وتتحـــــدد آفـــــاق نظرتـــــه،

ق الزجاجــــة الزمنيــــة الضــــيقة الانقــــة الــــت تســــدا منافــــذـــــويــــدخل مرغمــــا. ف عن
الـــروءات ف نفســـه وتوصـــد أبـــواب الكرمـــات ف وجـــدانه، وتتحـــول ســـجاياه

جايا نفعيــة ضــيقة، وأخلقـــس انية الوروثــة والــت ل تعــرف الــدود، الـــالنس
إنتهازيــة متلونــة يعامــل مــن خللــا النــاس الــذين يعاصــرهم ويعايشــهم وكــأنم

ـــكائنـــات زمانيـــة مـــدودة بـــدود ه ذا الاضـــر الـــذي يوجـــدون فيـــه، وكـــأنه لـ
يعـــرف مـــن أي مـــاض  تليـــد مفعـــم بالكرمـــات قـــد أتـــوا، ول إل أي مســـتقبل

ـــس يلتقيهم ف رحـــابه بعـــد انقضـــاء هـــذا الزمـــن الـــدنيوي مهمـــا بـــدا طـــويل. فـ
ظاهر أمره.

ــــوعنــــدما ينظــــر النس ةلــــذه النظــــرة الكليـــــان الصــــور ف دائرة الاضــــر هـ
رية - مـــنــــ والـــت هـــي منبـــع كـــل الفضـــائل البش،القاصـــرة، تتحـــول البـــة لـــديه

كونــا عنصــرا. مــن عناصــر امتــداد النســان ف الشــياء مــن حــوله، ونفــاذه ف
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الكائنــات الياــة، وخلــوده ف البشــرية الــت ســيلتقيها علــى أبــواب الخــرة. ال
ـــمـــرد عاطفـــة ضـــيقة ي ابسة، توريهـــا الصـــلحة وتلهبهـــا النفعـــة، فتفقـــد بـــذلكـ

حــرارة الــروح ونبــض الوجــدان، ودفء القلــب الــذي يعطــي عطــاء  م ــن  ل يريــد
جزاء. ول شكورا...

ه، تغدو مبة يكتنفهــا الفــاف،ـده أو أمـوحت مبته لبيه أو زوجته أو ول
هــــان الصـــيل العميـــق الـــذي بــــورهـــا اليبـــس لنــا ل ترتـــوي مـــن ذلـــك النتويع

ترقى البة ال مرتبــة اللــود، وترتفــع ال قمــة البـد، ول يســتطيع الــوت نفسـه
أن ينال منها، لن الب قد أعطى مــن قلبــه للخلــود ووهــب للبقــاء، ول يعـطم

ون ف ال كمـا ورد فبمن أجل لظة عـابرة، أو لـة خاطفـة، لـذا كـان التحـا
ريف - علــى منــابر مــن نــور يــوم القيامــة يغبطهــم عليهــا النبيــاءـــالــديث الش

والصديقون والشهداء..
فالاضــي والســتقبل هــا ع ص ــو ا النســان وعكازتــاه اللتــان يتوكــأ عليهمــا ف

 عـــب شـــعاب الزمـــن ومنعطفـــات التاريـــخ، فعلـــى قـــدر اســـتيعابه لاضـــيههمســـي
وجـــذوره وأصـــوله وخلفيـــات تـــأريه التصـــلة بـــا "قبـــل الزمـــن" والرتبطـــة بشـــيئة

الغيب وإرادة القدر اللي..
تحضار الــــدائمـــــوعلــــى قــــدر وعيــــه وقــــدرته علــــى التأمــــل الســــتقبلي والس

د" الــــذيـــــ الــــآل والصــــي والنفـــاذ مــــا وراء "الزمــــن" ال حيـــث "البخطــــاتلل
ستسو سفينة النســان علــى ضــفافه ف خاتـة رحلتــه.. أقــول: علــى قــدر هــذا
الســتيعاب للماضــي، والــوعي للمســتقبل والصــي، تكتســب مســية النســان

ذا العــال خط و هــا الرصــي، ومســيها الـادئ الـوزون علــى الصــراط الــذيـــف ه
 ضـبابية يبـدداع والشتات، وينحه النـور الـذيـينب النسان النراف والضي
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لوك.ـوائية التصرف والسـالفهم وعش
اعاته،ــسه بـ"الاضـر" وينغمــس ف لظـاته وسـذي يدرد نفـان الـأما النس

ويغرق ف أمـواجه ولجـه، قاطعـا. بـذلك صـلته بـذور ماضـيه، واضـعا. أصـابعه
تقبل، وهتـاف الت، ومستغشــيا. ثيـابه حـتــداء الســف آذانه حت ل يسـمع ن

ــه قـــد، فهــو إنســان يــثي الشــفاق، لنـــل يبصــر لعــات اللــود، وبــوارق الب دـ
اختار - دون مــبر- الكفــر، وحكـم علــى نفســه بالعــذاب البــدي ف ســجن

الخرة الرهيب..
إذن.. لـاذا هـذا العــذاب البـدي الـذي تقشــعر لـول تيلــه -مــرد تيلــه-

 الرواح..؟-البدان.. وترتعد له القلوبـ وتئن فزعة. -من مرد تصوره
ييب "النورسي" على تساؤلنا هذا قائل.:

ـــدنيا هـــي مزرعـــة الخـــرة، فالقـــائق صـــغية كـــانت أو كـــبية، ل ـاــ كـــانت ال
والباطيــل صــغية كـــانت أو كــبية، تثمــر وتتســنبل ف الخــرة.. فــالكفر هــذه
البــذرة الســـامة تشـــي هنــا وتـــومئ ال شـــجرة "الزقـــوم" تلـــك وتقـــول: أنـــا أصـــل

خيتا، فمن يملنـ ف قلبه مــن النكــوبي هنــا -ف الــدنيا-ختلك الشجرة و
فسأكون ثرة خاصة له من تلك الشجرة اللعونة ف الخرة.

هــو إذنفومــادام الكفــر تعــديا. علــى حقــوق غي مــدودة. وتــاوزا. عليهــا، 
تحقا. لعـــذاب غي مـــدود.. فلئنــــجنايـــة غي مـــدودة، لـــذا يعـــل صـــاحبه مس

كان القتل الذي يــدث ف دقيقــة واحـدة يـذيق القاتــل خـس عشـرة سـنة مــن
ــالعــذاب علــى الق ل أي مــا يقــارب مــن -ثانيــة مليي دقيقــة- يعتــب موافقــا.ـ

رم أن دقيقــةـــه موافقة للمصــلحة العامــة وحقوقهــا فل جـللعدالة البشرية، وعدت
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واحـدة مــن الكفـر الطلــق - علـى اعتبـار أن الكفـر يقابــل ألـف قتـل - تقابـل
ــــة ــــة مليــــارات مــــن الــــدقائق" وفــــق تلــــك العدال إذن بعــــذاب يقــــرب مــــن "ثاني

نة كاملـــة مــن عمــره ف الكفــر، يســتحقـــالنســانية نفســها، فالــذي يقضــي س
إذن عــذاب "ترليــوني وثانــائة وثــاني مليــارا. مــن الــدقائق" فكيــف بــن قضــى

عمره كله ف الكفر؟. أل يكون أهل. لـ"خالدين فيها أبدا."؟.
لبـــد أن الي واللـــذة والنـــور والمـــال واليـــان وأمثالـــا تســـيل ال النـــة،
ويتســاقط الشــر والل والظلم والقبــح والكفــر وأمثالــا مــن المــور النكــرة ال
جهنــم.. فتســيل ســيول هــذه الكائنــات التلطمــة ال ذينــك الوضــعي، وتــدأ

ساكنة. عندها ف خاتة الياة الدنيوية..
*  *  *

 وحني دفاـاـق ف،أنت... أيها الستاذ - شوق مذاب  ف قوارير الذكريات
ـــا.، ويتقطـــر لوعـــة.، جـــداول اليـــام والســـني، وقلـــب - رغـــم قـــوته - يســـيل حب

ـــــوينســـــاب  إش ـــــتياقا. للماضـــــي الظليـــــل الـــــذي إس ـ تـ ن بت  ف تربتـــــه درر أفكـــــارك،ـ
وغرســــت ف أرضـــيته شـــتلت روحـــك، واســـتزرعت ف ســـواقيه حبـــات القلــــب

"الشـــجرة" -رغـــم كـــل النـــواء والعاصـــي- تعلـــو وتســـمو، والوجـــدان.. هـــاهي
وتضــر وتــورق وتزهــر وتثمــر، بعــد ربــع قــرن مــن اللم والحــزان والــدموع، وهــا
هــــو "النــــور" - رغــــم كــــل أســــداف الظلم - يتــــدفق وينســــاب غــــامرا. الوهــــاد
والبطاح نافذا. ال القلوب والرواح، ليغلسها مـن عفونـات الظلم ويطهرهـا مـن

سوم الشكوك والوهام..
ائل النــور" الظــورة تأخــذ طريقهــا ال الطــابع ودور النشــر بعــدـــوتبــدأ "رس
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استحصــال قــرارات الــباءة بقهــا مــن قبــل متلــف الــاكم.. ونفــرح بــذا العيــد
ائل النــور- وهــي تصــافح العيــون وتتضــن الرواح..ـاليان الكبي - عيد رس

ق ماضــيك عليــك أنــحمــن ذا النصر العظيم.. وتشــعر أن ـونمد ال على ه
تعــــود  إليــــه بعــــض العــــودة، ومــــن المــــاكن والــــواطن أن تلــــم  بــــا إلامــــة الــــزائر

راق.. فلــك  فــالشوق.. وترجع إليهـا رجـوع مــن آلـه البعـاد وهـدته أوجـاع الف
ن كيانــك..ـــزء مــن نفســك وقطعــة مـــكــل بقعــة حللــت بــا، وارتلــت منهــا ج

ئ وهــي موزعــة كلهــا ف نفــوس تلمــذتك ومعارفــكـــوهــل لــك مــن نفســك ش
ماـــن التقيتهـــم ف متلـــف الظـــروف والناســـبات.. وهـــل لـــك مـــن نفســـك شـــئ
مة هنـــا وهنـــاك بي المـــاكن والـــواطن الـــت كنـــت تنتقــــل فيهـــا ف وهـــي مقساــــ

سنوات نفيك وغربتك..؟.
وتبـــدأ رحلـــة العـــودة ال مـــواطن الـــذكريات، وتقـــف ف مطاتـــا الواحـــدة تلـــو

ارل".. وتقـتبــرى وقفـة التأمـل والتفكي والعتبـار.. وتـث خطـاك نـو "بــالخ
مـــن مشـــارفها.. وتقـــع عينـــك علـــى حقولـــا وبســـاتينها.. فيخفـــق قلبـــك وتـــدمع

ات.. وتطفـــح الــآقي بـــالعبات.. ويتســـاكب الني...ــــعينـــك.. وتغـــص بالذكري
وتنساب الشواق... ويصرخ روحك ف غمرة وجده:

تان الفكـر.. وحقــلــقيقة الـروح.. ورفيقـة الفـؤاد.. وبســإيـه "بـارل".. يـا ش
الشواق.. ومستودع اللم.. ومزرعة المال..

ـــه ا أنـــذا أعـــود إليـــك - بعـــد عشـــرين عامـــا. - للتقـــي ف ربوعـــك بعـــضـ
ــنفســي.. ولعــانق ف أجــوائك مــزع الــروح وبقايــا الوجــدان.. ف وق كــل ســفحـ

وقمـــة وعنـــد كـــل واد وحـــزن، وعلـــى كـــل شـــجرة وغصـــن وزهـــرة، وف الشـــعاب
والنعطفاتـ وبي القول والبساتي.
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ــــــويــــــرج أهــــــل "ب ــــــارل" كلهــــــم شـ ــــــبابا. وشــــــيبا.، رجـ ال. ونســــــاءا. وأطفــــــال.،ـ
ـــــيســـــتقبلونك ويرحبـــــون ب ـــــك وقـــــد هـــــاجت بـــــم، الشـ واق، وطفحـــــت بـــــمـ

الشاعر، فتدمع عيونم فرحا. وتيش عواطفهم مبة وإكراما. وتعظيما...
 بصـعوبة بالغـة بي جـوع الهـال ال دارتـك البيبـة الـت طريقـكوتضـي تشـق

أمضـــيت  فيهـــا ثــان ســـنوات كـــاملت.. تلـــك الـــدارة الـــت شـــهدت منـــابع فكـــرك
اعــة غربتـك.. وهدهـدت  أوجــوعـالول.. وحلـت معـك أثقـال أحزانـك وآنسـت ل

اياها عليـك ف ظلمـات الليـال وهـدوات سـكينتها وأنـتــوحشـتك.. وضـمت حن
غارق ف تأملتك أو وأنت ف صلواتك وذكرك وتجدك..

ــــوتتثاقــــل خطواتــــك وأنــــت تقــــتب م ن بيــــت تلميــــذك القــــدي "مصــــطفىـ
جــاويش" وهــو النجــار الــذي نــد لــك تلــك الغرفــة بي أغصــان الشــجرة الــت

كنت تقضي فيها ساعات العبادة والتأمل ف فصل الصيف..
وإذا بالبيت الزين مقفـر مـوحش بعـد أن رحـل صـاحبه عـن الـدنيا يـوم كنـت

منفيا. ف "قسطمون" وقفل كبي معلق على باب البيت وكأنه يقول:
أيها الارون.. مروا بسلم ول تقتحموا أقفال الحزان الكبية..

اتركوا أشجان هذا البيت التفرد تنعم بالصمت والسكون..
وتشــــعر وأنــــت تقــــف امــــام الــــبيت بلل اللم البشــــرية، وبمــــال الــــزن

الصامت الهيب.. وتهش بالبكاء.. وتغرق عيناك بالدموع..
جرة" الطيبــةـث تضي قلبا. ليفا.، وروحا. خافقا. ونفسا. مولة نو تلك "الش

اها يـوم تنبــك النـاس،ــوم عز  الأوى.. وضمتك بي حنايـالباركة الت آوتك ي
رور اليــــام وقســــاوة بن وجافــــاك البشــــر، وظللتــــك أغصــــانا وأوراقهــــا مــــن ح ــــ
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ت كـــانـــالنســان، وفرشـــت  لـــك خضـــرة قلبهـــا، ومنحتـــك ربيـــع نفســها ف وق
ـــش تاء. بشـــريا. رهيبـــا.، ييـــط بـــك مـــن كـــل جـــانب، وصـــحارى إنســـانية قاحلـــةـ

جرداء تب  بسموم أحقادها عليك من كل مكان..

 ف متنــاول يــديك، إذات وتقــتب لظــة اللقــاء.. وتســي حــت إذا أصــبحت 
 إحتضــان مــن يضــم  إليــه جــزء. مــن نفســه، وقطعــة مــنبــك تيــل عليهــا وتتضــنها

 بــا إلتصــاق العــائد ال حضــن أمــه بعــد غيــاب طويــل، وتتلمــسكيــانه وتلتصــق
أوراقها بيدك وعينك وبكل جارحة من جوارح كيانك...وجذعها وأغصانا 

وتلصــق بــا وجهــك البلــل بالــدموع، وأنــت تغــالب دمعــك، فل تســتطيع،
ــــق أزيــــز الني فيــــأب عليــــك ويستعصــــي علــــى رغبتــــك، فــــإذا بنشــــيجك وتن

، وببكــائك يرتفــع.. ويريــن علــى الاضــرين مــن حولــك صــمت خاشــعليتعــا
وسكون أسيان..

ـــــوتصـــــعد ال غرفتـــــك وحي ـــــدا. متفـــــردا. كمـــــا صـــــعدت إليهـــــا قبـ ل عشـــــرينـ
ــــامـع ا.... ويظــــلا تلمــــذتك والنــــاس معهــــم ف مكــــانم صــــامتي ل يريــــون..ـ

اعتي.. ويســمع النــاس صــوتا.ـــوتــدلف ال معتزلــك القــدي وتظــلا فيــه مــدة س
حزينـــــا. باكيـــــا. ينبعـــــث مـــــن غرفتـــــك، وأنـــــت تســـــتعيد ذكرياتـــــك وأيامـــــك الـــــت

أمضيتها فيها..
وتــدمع أعينهــم ف صــمت احتامــا. للم النفــوس العظيمــة الــت ل يســعها

الكون نفسه، ول يقدر على استيعابا واحتوائها غي رحة اللاه..
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                               الفصل الرابع 

النورسي  فكر   في قراءات

أسماء وحروف
انــــــف ســــاعات التواصـــــل الروحــــي، والتنافـــــذ الفكــــري الوجــــدان، بي النس

ان كـثيا. عـب إنسـيابــود، ف هـذه الوقـات الصـافية التألقـة، يقـتب  النســوجـوال
ســــمع لنبضــــات قلبــــهت ذاتــــه مــــن روح الوجــــود، حيــــث يــــسا بــــرارة أنفاســــه ويت 

رب والوصـالــوخفقات وجدانه، وحي يصل النسان هذه النقطة الطرة مـن الق
و ف هـذه السـكرة - وكـأنهــشـاء الروحـي، فيتـوهم – وهتعور طافـح بالنـينتابه ش

يئا. واحـدا.، وذاتـا. متوحـدة، وكيانـا. منـدغما.، وأن  أحـدهاــالوجـود شوقـد صـار هـو 
قد ن ـف ذ  ال الخر وحل  فيه، واتدا به.

ــــصــــحيح أن  النســــان "كلمــــة" ف كتــــاب الوجــــود الكــــبي، ه ذا الكتــــابـ
الــذي يضــم بي دفــتيه مليي الليي مــن الكلمــات والنقــط والــروف. وقــد
يكـــون "النســـان" أعظـــم كلمـــاته وأكـــب موضـــوعاته، وأروع صـــفحاته ولكنـــه
-علــى كــل حــال- ليــس هــو الكتــاب نفســه، أو كــل الكتــاب.. لن الكلمــة

م أنــــا كــــل الكتــــاب، وأن كــــل ـــــمهمــــا عظمــــت -وف أي كتــــاب- حي تزع
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الكتـــاب منطـــو فيهـــا، تكـــون بـــذا الزعـــم قـــد جــانبت الصـــواب وجـــارت علـــى
الق والعدل.

وكل "كلمـة" ف كتــاب "الوجــود" هــي ف الــوقت ذاتــه حــرف ل معن لــه،
إذا ل تأخــذ مكانــا الناســب بي مــا يســبقها أو يعقبهــا مــن كلمــات، ونقطــة
تائهة ضائعة ف فضاء الوجـود مـا ل تـد موضـعها تــت حـرف مــن الـروف،

أو فوق كلمة من الكلمات.
فالنمــــل والبعــــوض والــــذباب مثل.، قــــد ل يكــــون لـــا معــــان  قائمــــة ف ذواتـــا
ولكنها تكتسـب الكـثي مـن العـان والغـازي، إذا مـا ع رمف ـت  أماكنهـا ووظائفهـا ف

هذا الكتاب الكبي، وكذلك قل ف كل حيوان ونبات وجاد.
فــــالرض منـــــزل هــــذه البشــــرية، حــــرف  ل معن لــــه مــــال تنحهــــا الكــــوان
والعـــوال معناهــا.. والكــوان والعـــوال نفســـها حــرف ل معن لــه مــا ل ينحهــا

عته وإحــاطته وشــولهـــمعناها الوجود العظم  والكب .. والوجود نفســه علــى س
بحانه وتعـــال العن الـــذي يريـــد والغـــزىــــحـــرف ل معن لـــه مـــال يعطـــه ال س

الذي يشاء.
ــوالنســان نفســه - وهــو مصــلة هــذا الوجــود - حــرف ل معن ل ه مــا لـ

يكتسب معن وجوده ومغزى خلقه من ال سبحانه وتعال.
ه" جـــل جللـــه فهـــو وحـــده "الســـم القـــدس" القـــائم معنـــاه اٍــــ أمـــا "اللا
بذاته، الغن بنفسه الـذي ل يفتقـر وجـوده - جـلا وعل - لحـد، وكـل أحـد

جباسواه يفتقر إليه ويتاج لعونه ورحته وإحسانه فالوجود القيقي هــو "الــو
الوجود" وحده، وكل موجود آخر إنا يستمد وجــوده منــه ويتنــاول مــاهيته مــن
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ول ال "واجــــبـــــلل ماهــــداته ورياضــــاته الروحيـــة للوصـــــعنــــده. والنســــان خ
ياء، الا ذاتـــه، ويظـــلاــــالوجـــود" قـــد يغيـــب عـــن ذكـــره وفكـــره ذوات جيـــع الش

ن ذكـره وفكـره الســمواتــن نفسه حت ينـال ذلـك، وتغيــب عـيطلب  الفناء ع
والرض ومـــا بينهمـــا، ويتلشـــى "الكـــلا" ويضـــمحل ويصـــي هبـــاء. منثـــورا.. ول

يبقى إلا "الواحد" "الق" "الوجود" "الثابت الوجود".
ــفالقضــية ال ه ذا الــدا ل بــأس بــا ول خطــر منهــا، ولكــن الطــورة حيـ

ع مغريات الفكرة وموحياتا الشعرية والمالية، فلـينـزلق النسان، وينساق م
يرى فيما ييط بـه مــن موجــودات، سـوى أوهــام وخيــالت وأشــباح وظلل ل

ورها، وأن الشــئ الــذي كــان يظناــه أول. أنــهـــوجــود لـا، ول حقيقــة لاهيتهــا وص
 شـئ إلا ذاتمــنذاته الغايرة لذات "الـق" ليـس شـيئا. ف القيقـة، بـل ليــس 

ام الكثيفـة فـتاهــور الشــمس الـذي يقـع علــى الجســ"الق" وأن ذلك بنــزلة ن
ب  ال السم الذي ظهر فيه، فليـس هـو ف القيقــة يظهر فيها، فأنه وإن  ن سم

ور الشمس، وان زال السم زال نـوره، وبقــي نـور الشــمس بـالهـوى نـشيئا. س
2 عند حضور ذلك السسم، ول يزد عند مغيبه.صل ينق

ذه هــي فكــرة "وحــدة الوجــود" عرضــناها عرضــا. مــوجزا. ومبســطا.، وهــيـــه
الفكــــرة الــــت شــــغلت ومــــا زالــــت تشــــغل أذهــــان الفكريــــن والتصـــــوفي علـــــى
اختلف مــذاهبهم ونلهــم وأديــانم، وقــد ســئل الســتاذ "النورســي" عنهــا بــا

يأت:
ن مــــن أرفــــعـــــ إن مســــألة "وحــــدة الوجــــود" تعتــــب مــــن قبــــل الكثيي:سDDDؤال

ـــــد الذي ـــــالقامـــــات، بينمـــــا ل نشـــــاهدها عن ـــــن هـ ـــــاء وفـ م مـــــن أعـــــاظم الولي
أنظر: "حي بن يقظان" لبن طفيل. 2
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مقـــدمتهم اللفـــاء الراشـــدون، والصـــحابة الكـــرام، وآل الـــبيت والتهـــدون مـــن
الئمة الربعة والتابعي، فهل الذين أتوا مــن بعــد هــؤلء اكتشــفوا طريقـا. أســى

وأرفع؟ وهل سبقوهم ف هذا الضمار؟..
دـــا أن يكون المر كــذلك، فليــس ف مقــدور أحـ: كلا... وحاشالجواب

ن كــانوا أقــرب النجــوم اللمعــة الـــأن يصــل ال مســتوى أولئك الصــفياء الذي
بقوهم فالصـــراط الســـتقيم انـــا هـــوــــالة وورثتهـــا، فضـــل. عـــن أن يســــشـــس الرس

طريقهم.
أمــــا "وحــــدة الوجــــود" فهــــي مشــــرب ونـــــزعة وحــــال، وهــــي مرتبــــة ناقصــــة،
ولكنهــا لكونــا مشــربة باللــذة والنشــوة، فــإن الــذين يملونــا أو يــدخلون اليهــا
ل يرغبـــون ف أكـــثر الحيـــان مغادرتـــا، فيبقـــون فيهـــا، ظـــاني أنـــا هـــي الرتبـــة

الخية الت ل تسمو فوقها مرتبة ول يطالا أفق.
ذا الشرب إن كان من الدين تردوا من الـادة ومــنـلذلك فإن صاحب ه

وســــــائلها، ومزقــــــت روحــــــه ســــــتار الســــــباب، وأصــــــبحت منهمكــــــة ف لــــــة
الســـتغراق، ولكـــن ل عـــن طريـــق "وحـــدة الوجـــود" بـــل ربـــا عـــن طريـــق وحــدة
"الشــهود" ال مرتبــة معينــة مــن مقــام الكمــال الناشــئة عــن طريــق "وجــدان" ل

ال ال انكـار وجـود "الكـون" عــن تركيـزــه الــعن طريـق "علمـي" وقـد يصـل ب
.لجود ا انتباهه ف

أمــا إن كــان صــاحب هــذا الشــرب مــن الــذين أغرقتهــم "الــادة" وأســبابا،
ال"فــــإن نـــــزعته هــــذه ف "وحــــدة الوجــــود" قــــد تــــؤدي بــــه ال إنكــــار "وجــــود 

ود الكون" بكل أفكاره وأحاسيسه.ـا. ف "الوجـه غارقـبحانه وتعال، لكونـس
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و طريــــق الصــــحابة والتــــابعي والصـــفياءـــــنعــــم، إن "الصــــراط الســــتقيم" ه
مــــالـــذي يـــرون أن حقـــائق الشـــياء ثابتـــة، وهـــي القاعـــدة الكليـــة لـــديهم، وه

"ليـسـو العتقــاد بـبحانه وتعال هـالذين يعلمون ان الدب اللئق بق ال س
ــــــزه عــــــن التشــــــبيه والتحيــــــزا والتجــــــزء، وإن علقتــــــه كمثلــــــه شــــــئ" أي أنــــــه منـ

بالوجودات علقة الالق بالخلوقات.
فــالوجودات ليســت اوهامــا. كمــا يــدعي أصــحاب "وحــدة الوجــود" فهــذه

ــــالشــــياء الظــــاهرة هــــي مــــن آث ار ال ســــبحانه وتعــــال، إذن فليــــس صــــحيحا.ـ
-ل موجود إلا منه-، ذلــك لن -ل موجود إلا هو- وانا الصحيح: قولم:

الوادث ل يكن أن تكون نفس القدي، أي "أزلية".
وهكـــذا فـــإن -ســـلطنة اللوهيـــة- تقتضـــي وجـــود أســـاء حقيقيـــة متعـــددة
اب، اللق، الفعـــال، الكري، الرحيـــم" وهـــذه أمثـــال: "الرحـــن، الـــرزاق، الوهاـــ

الساء والصفاتـ تقتضي كذلك وجود مرايا حقيقية لا.
و، وينــزلونــوالن مـا دام اصـحاب "وحـدة الوجـود" يقولـون: ل موجـود إلا ه

ــزلة العــدم واليــال، فــإن اســاء ال تعــال أمثــال: "واجــب الوجــود، الوجــودات منـ
الحــد، الواحــد" تــد مالــا وإنعاكســها هنــا. ولكــن أســاء ال الســن الخــرى
أمثال: "الرحن، الرزاق، البار، اللق" ل تـد تلاياتـا القيقيـة هنـا، بـل تصـبح
اعتباريـــة وإضـــافية، بينمـــا هـــذه الســاء هـــي أســاء حقيقيـــة، ول يكـــن أن تكـــون

ظل.، وهي أصلية ول يكن أن تكون تابعة.
وهكـــذا فـــإن الصـــحابة والتهـــدين الصـــفياء وأئمـــة أهـــل الـــبيت، عنـــدما
يشـــيون ال أن "حقـــائق الشـــياء ثابتـــة" يقـــرون بـــأن لميـــع الشـــياء وجـــودا.
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-وإن كــان عرضــيا.- أســبغه ال عليهــا بــاللق واليــاد. ومــع أن هــذا الوجــود
ــيعتــب وج  واجــب الوجــودم بالقيــاس لوجــودـــودا. عرضــيا. وضــعيفا. وظل. غي دائـ

 علــى الشــياءإل أنه ليس وها. وليس خيال. فأن ال سـبحانه وتعال قد أسبغ
"صفة الوجود" بتجلاي اسه "اللاق" وهو يدي هذا الوجود.

ا جدارية كـبية موضـوعة علــى جـدراناـع مرايـلنفرض أن ف هذه الغرفة أرب
تتسم على كل مرآة من هذه الرايا، ولكــن كــل مــرآةـالربعة، فصورة الغرفة س

ب وصــفها ولونـا، أي أنـــستحتوي على صـورة الشــياء بالشــكل الـذي يناس
كل مرآة ستحتوي على منظر خاص للغرفة.

اذا دخل رجلن ال الغرفة، واطلع أحدها على إحدى هذه الرايا فانه يرىـف
جيــع الشــياء، مرتســمة هنــاك وعنــدما يســمع بوجــود مرايــا أخــرى ومــا فيهــا مــن
صور، فإنه يعتقد بأنه نفس صور الرايا الت تنعكس على مرآته والت تشغل حيــزا.
ضــئيل. منهــا بعــد ان تضــاءلت صــورتا وتغيت فيقــول: إنن ارى الصــورة هكــذا.
اذن فهـذه هـي القيقـة.. يقـول الرجـل الثـان: نعـم إنـك تـرى ذلـك، وإن مـا تـراه
صحيحا.، ولكن ليس هو ف الواقع صورة القيقة نفسها، فهناك مرايا أخرى غي
الـــرآة الـــت تـــدق فيهـــا، والرايـــا الخـــرى ليســـت صـــغية وضـــئيلة ومنعكســـة مـــن

الظلل كما تراها ف مرآتك.
وهكــذا فــإن كــل اســم مــن اســاء ال يتطلــب مــرآة خاصــة بــه علــى حــدة،

 لــا كــانت أســاء حقيقيــة--الرحـــن الـــرزاق فمثل. إن الســاء الســـن أمثــال:
وأصــلية فإنــا تتطلــب موجــودات لئقــة لــا، وملوقــات متاجــة فعل. ال الــرزق

وال مثل هذه الرحة.
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فكمـــا يتطلـــب اســـم "الرحـــن" ملوقـــات حياـــة متاجـــة ال الـــرزق ف عـــال
م "الرحيم" يتطلب جنة حقيقية. لذا فإن اعتبار اساء معينـةـحقيقي، فإن اس

ماء ال الســـن أمثـــال -الوجـــود، الواحـــد، الحـــد، واجـــب الوجـــود"ــــمـــن أس
ـــهـــي الســـاء القيقيـــة فقـــط وتـــوهم الســـاء الســـن الخ رى تابعـــة وظل. لـــاـ

ا يــــب لــــذه الســــاء مــــن تقــــديس وخشــــوعـــــع مـــــحكــــم غي عــــادل يتنــــاف م
واحتام.

ة الكــــــبى. إن هــــــو إلطريــــــقـــــــتقيم، وصــــــراط الوليـــــــاذن فالصـــــــراط الس
وـــــالصــــحابة والصــــفياء والتــــابعي وأئمــــة اهــــل الــــبيت والئمــــة التهــــدين، وه

الطريق الذي سلكه التلميذ الول للقرآن الكري.
ت نا امن ك  ا ن ت  ال ع ليم  ال  كيم) (س ب ح ان ك  ل  عمل م  ل ن ا املا ما ع ل م 

 ان ــن ل  ل ب ب ه ـه و ا و ن ن تـ يتـ د د ه  ه ذ ذ إم إمد د ع ع ب ـا ب ـن ن ب ـوب ـل ل ق ـ ق ـغ غ زمزمت  ت ل ا ل ن ن ب ـب ـر ر
)8(سورة آل عمران؛ ابه ه و  الو ت ت ن ن أ  أ ك ك ن  إن ة.ة.ح ح ر  ر ك نك د د ل ن ل مممم

ـــهـــم صـــل علـــى سلااللا ـــيدنا ممـــد الـ ذي أرســـلته رحـــة للعـــالي وعلـــى آلـــهـ
وصحبه أجعي.
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الضعف و القوة 
.. اللبـــوة أم شـــبلها.. الم أم رضـــيعها...اياهمـــا القـــوى وأيهمـــا الضـــعيف

ـــــــوالدجاجـــــــة أم فرخهـــــــا..؟ واذا كـــــــانت الق ـــــــى التـــــــأثي ف الخريـ ـــــــدرة عل ن،ـ
ي واحــدةـتحواذ على ما عندهم من نفع لدينا هـوتريكهم ف خدمتنا، والس

ن القـــوة مـــاــــن عناصـــر القـــوة ومعانيهـــا فكـــم يكـــون ف "ضـــعف" الرضـــيع مــــم
در أماه...؟ وكم هي القـوةـيعله قادرا. على تفجي ينابيع الرحة والنان ف ص

ـــالـــت ينطـــوي عليهـــا دلل الش بل عنـــدما تـــأتيه أماـــه بالطعـــام بينمـــا تبقـــى هـــيـ
غره قويا. وكــبيا. حيــث ينــحـتتضور جوعا....؟ وكم يبدو الفرخ ف "ضعفه" وص

جناح أماه من القوة ما يعلها تنافح عنه انقضاض البزاة والعقبان ولو كان ف
ذلك هلكها...؟..

ر للبشــرية أن تتجنــب ف الســتقبل حربــا. نوويــة شــاملة، فلــن يكــون اذا ق ــدا
ـــــــياسـالفضـــــــل ف ذلـــــــك لكمـــــــة القـــــــادة الس ـــــــيي، أو رجاحـــــــة عقـــــــل القـ ادةـ

العســكريي، وانــا الفضــل الــذي ســتذكره البشــرية بالمتنــان ســيكون للطفولـــة
لت تصرخ بلسان الال:االبيئة العاجزة الضعيفة الت ما ز

واء. لقنــابلكمـــادنا -نن الطفال- شـالرحة.. الرحة.. ل تعلوا من أجس
ـــــالنوويـــــة.. إن دم ـــــوع الطفـــــال، ونـ واح الثكـــــال، وأني التـــــألي، وصـــــرخاتـ

ة الت تلـالعذبي، وأوجاع الرضى.. وغيها وغيها من سلسلة اللم البشري
الـــدنيا وتغطــــي الرض ليســــت بالتـــال هـــي النقيـــض لفـــرح القويـــاء الـــذين ل

يعرفوا الل، ول يربوا الدموع..
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و من سن ن الياة ونواميس الوجــود.. فــالقوةـل.. ليس المر كذلك ول ه
..ذور ضــعفها.ـــعت فهــي تمــل ف أعماقهــا بـــمهمــا تعـــاظمت وكـــبت واتس

والضـــعف مهمـــا تـــاوى وتضـــاءل وانطـــوى علـــى نفســـه فهـــو يمـــل ف جـــوفه
بذور قوته، ونواة شوخه وعظمته.

ن جباـــار تـــاوى صـــريعا. وهـــو ف أوج جـــبوته وعظمتــــه وكــــم مــــنـــــفكــــم م
حضارات انارت واندثرت وهي ف قمة مدها وعنفوان قوتا..

ـــأل يتعهـــد "فرعـــون" القـــويا التـــألاه "ب ذور ضـــعفه" وهلكـــه يـــوم  احتضـــن ـ
"موسى" عليه السلم طفل. رضيعا. وربااه ف حجره؟...

وبلل ف ضعفه وفقره وعريه، وهو ملقــى علــى رمــال الصــحراء اللهبـة ف
 مكة، تدمي ظهره السياط، وتأكل ألسنة  الشمس اللذعة من لمــه،ءرمضا

 كــان)أحــد.. أحــد.. أحــد..ـ(ه القويــاء لنــه بـــوى مــن كــلا أعدائـــأل يكــن أق
يهــزا ضــمي الكــون ويــرج  قلـــب الوجـــود، فتتســـارع إليـــه قـــوى الرض والســـماء

بالساندة والتأييد والتثبيت.
ن، وقد رداه  عظماء الطائف وسادتا، ذلــكـك الزيا ف موقفه ذوممد 

ــــال ــــراد الشـ ــــنيع وأغــــروا ســــفهاءهم وصــــبيانم بـ ه يرجــــونه بالجــــارة، ويصــــبونهـ
الصباء، في لتجئ ال بستان من بساتي "الطائف" ويلس تت شــجرة مــنب

وى العــوال والكــوان معــه وهـو يهتـف بكــلــأشجاره متعبا. منهوكــا.، أل تكــن ق
ه ال الســموات الع لــىـــقلبه: "إن  ل يكن بك  عليا غضب  فل أبــال" فيعــرج ب

ف ضـــيافة الرحـــــن الرحيـــم، فيمســـح أحزانـــه، ويواســـي أشــــجانه، وينحـــه مــــن
، ول خطر على قلب بشر. فيوضات كرمه مال. عي  رأت  ول أذن  سع ت 

141



وإبراهيــم عليــه الســلم وهــو يهــوي ال نــار "النمــرود" أل يكــن أقــوى منــه
بـ-عليم  بال، غن  عن سؤال- نعم، ان النسان الغلوب أمــام العقــرب الــت
ليست لا عيـون، وأمــام الياـة الــت تـدبا علــى بطنهـا مــن دون أرجـل، ليســت
قــدرته هــي الــت ألبســته الريــر مــن دودة صــغية، وأطعمتــه العســل مــن حشــرة

سامة، وإنا ذلك ثرة ضعفه الناتة منه، تسخي رباان، وإكرام رحان.
فيا أيها النسان:

مــا دامــت القيقــة هكــذا، فــدع عنــك الغــرور والنانيــة، وأعلــن أمــام بــاب
 وفقرك وحاجتك بلسان التضرع،تمدادـاللوهية عجزك وضعفك بلسان الس

(حســــبنا ال ونعــــم الوكيــــل) اء. وأظهــــر بأنــــك عبــــد  ل خالصــــا. قــــائل.:ـــــوالدع
ــفــارتفع وارت ا لســت بشــئ وليســت ل أهيــةـــ-ان قم ف مــدارج الع ل، ول تقــل:ـ

ذا الكــون - مـــن قبـــل الكيـــم الطلـــق - عــن قصـــدـــخر ل هـــتــذكر حــت يس
رعناية، وحت يطلب من الشكر الكلي-.

لنــك وإن كنــت بســب نفســك وصــورتك الظاهريــة ف حكــم اللشــئ.
ـــــزلتك، مش ـــــإلا أنـــــك بســـــب وظيفتـــــك ومنـ اهد فطـــــن ومتفـــــرج ذكـــــي علـــــىـ

ـــك اللســـان النـــاطق البليـــغ الـــذي ينطـــق باســــالكائنـــات العظيمـــة، وإن م هـــذهـ
ك القارئ الــداهي والطـالع النـبيه لكتــاب العــال هــذا،ـالوجودات الكيمة وإن

ذه الخلوقــات السـباحة، وإنــك بكــم السـتاذــوإنـك الشــرف التفكـر علــى ه
البي، والعمار الكري لذه الصنوعات العابدة الساجدة.

ويضي الستاذ متحدثا. عن قوة اليان:
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ــــإن اليــــان ن ــــور  وهــــو قـ وة أيضــــا.، نعــــم فالنســــان الــــذي يظفــــر باليــــانـ
ــــات ويزيــــح ع ــــالقيقــــي يســــتطيع أن يتحــــداى الكائن ــــاة،ـ ــــاء الي ن كــــاهله أعب

مســتندا. ال قــوة إيــانه، فيبحــر علــى ســفينة اليــاة ف خضــم أمــواج الحــداث
، لنــه يســلم تلــكال"تــوكلت علــى "العاتيــة، بكمــال المــان والســلم قــائل.: 

الحــداث الياتيــة الرهيبــة، وتلــك العبــاء الثقيلــة أمانــة ال يــد القــدرة للقــدير
الطلـــق، ويقطـــع بـــذلك جســـر حيـــاته مطمئن البــال، وف ســـهولة وراحـــة حـــت

اك طــائرا. ال النــة للــدخولـــما يرتفع من هنـيصل ال البزخ ويستيح.. ومن ث 
ال السعادة البدية هناك.

 اذا تـرك النسـان التوكــل، فل يكنـه أن يتمتــع بالقــاء أعبــاء اليــاة عــنأمــا
كاهله الضعيف، بل ستجذبه الدنيا ال أسفل سافلي، فاليان اذن يقتضــي

وكل يســهلـــوكل والتـــالتوحيــد، والتوحيــد يقــود ال التســليم والتســـليم يقـــق الت
الطريق ال سعادة الدارين.

ول تظنن أن التوكــل هـو رفــض الســباب وردهــا كلايــا.، وإنــا هــو عبــارة عــن
د القـدرة فينبغـي رعايتهـا ومـداراتا،ــباب مـا هـي إلا حجـب يــالعلم بـأن الس

وع مــن الــدعاء الفعلــي ويــب اعتبــارهـــأمــا التشــبث بــا، أو الخــذ بــا، فهــو ن
هكــــذا، ومــــن ثاــــ فطلــــب الســــببات وترقــــب النتــــائج ل يكــــون إلا مــــن الــــق

سبحانه وتعال. وإن الناة والثناء ل ترجع إلا اليه وحده".
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البلبل
"نعرض هنا إحدى روائع "النورسي" الدبية الت ترقى

مصاف الدباء السلميي الكبار، فهو ف هذه به ال
القطعة يرتفع ال القماة الت ارتفع إليها شاعر الصوفية

الكب مولنا جلل الدين الرومي".

د.. يـــا ملـــك اللحـــن والغنـــاء.. يـــا صـــنااجة الطي وقيثـــارةــــأيهـــا البلبـــل  الغري
الغاب.. ت ـغ ن  يـا عاشـق الزهـار.. ففــي صـوتك الشــجيا ظمـأ الطي كلهـا ال

جال الياة وأفراح الوجود...
ــأنــت  رس فيها الســامي ال "الزهــرة" ملكــة النبــات وأميةـــول الطيــار، وسـ

م كــل ذي جنـاحي - رســائل الــودـــات لتبثهـا – باســـالقول والبسـاتي والغاب
والعشق والباة.. وتعلنـ لا -بلسان الطيور- الشكر والمتنان لملكة النبــات
علــى مــا تــديه مــن أرزاق وأقــوات لضــيوف الرحــن علــى هــذه الرض.. تنتقــل

ـــمـــن فنـــن ال فنـــن، وتطي مـــن زه جـــذلن منتشـــيا.، وتنظـــر بعي ىرة ال أخـــرـ
الشــكر ال هــذه الرزاق الســوقة لبنــاء جنســك، وهــذه القــوات الهــداة مــن

واه الائعة، والعدات الاوية، فيســتخفك الفــرح،ـن الرحة اللية ال الفـخزائ
 بناحيــك الصــغيين، وتطلــق باســم كــلقويهــزك الكــرم اللــي العميــم فتصــف

طي وحيـــــوان أصـــــوات الـــــتحيب والتهليـــــل، وترســـــل ألـــــان المـــــد والشـــــكر
والثناء..
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، ويتساكب  وجد ك  كأنــداءـك  بفيض حباك، وم ذابم عشـوت غم ر  زهرت  قك 
حر فـوق  وجـه  هـو ألطــف  الوجـوه وأرقهـا... وتنســاب ق ـب لت  فــؤادك علــىـالس

ر والنقــاء حيــثـــثغـــر ه و أشــهى الثغـــور وأعـــذبا.. وتـــدلف  ال مـــاريب الطاه ــ
ــالعــذارى مــن أزاهي الــروض وق ــد غــدون  شـ فاها. مســباحة، وقلوبــا. ولــى ذاكــرة.ـ

لمـــم  مـــن فـــوق الش ـــف ـت ـل م   بي الضـــلوع ذمكرهـــنا، ث مـــنفاه تســـابيح ه ن ، وتمـــعـ
باح عــن كــل زهــرة وتــذكر بلســان كــل وردةـــتضــي بصــوتك العــذ بم النــون تس

علـــى عتبـــةم م ســـقما الرزاق، ومالـــك اللـــك.. وعنـــد بـــاب الرحيـــم ذي اللل
والكرام.

ف ه  مـــن ألانـــك - أيهـــا البلبـــل العزيـــز - وبعـــض مـــاـــه ذا بعـــض مــا ن ست شمـــ
ا أنـــت تقـــول أشـــياء أخـــرى ل نرقـــى ال فهمهـــا، ندســـه مـــن تغاريـــدك.. ورباـــ

ا أنــــتهوتــــودع  أذ ن الكــــون رســــائل ل نــــدرك ك ن هــــا، ول نعلــــم ســــراها.. ورباــــ
نفســك  ل تفهــم مقاصــد مــا تــؤديه، ول تــدرك مغــازي مــا تفعلــه، ولكنــك –

، مبتهــــج  بواجبــــك.. أمــــا اللئكــــة والروحــــانيون ذلــــكرغــــم - ســــعيد  بعملــــك 
البثوثون ف أرجاء الكـون، فــإنم أقــدر مناـا ومنــك علــى فهـم مـا تقــول، وعلــى
إدراك مــــا تعن، وهــــم بــــدورهم يرفعــــون رســــائلك، وينقلــــون أحاديثــــك ال ال

سبحانه وتعال.
ذه الغايــات والقاصــد لبـفجهلكـ يا بلبلي العزيــز -إن كنــت  جــاهل.- ب

اهـيعن عــدم وجودهــا، فــأنت  كالســاعة تشــي ال الزمــن، وتعلامنــا الــوقت ولكن
ل تعلم هي ما تفعل..

ر  ل اول أذواق  ق لبك  وروحك ـذاذاتم عملكـ من جال الزاهي، وتنـفاعت صم
ٍ ـــمــن أحـاديث الــورود، وتــايلهنا علــى الغصــون، وأبث ـثـ  مــا ش ئت  مــن أحــزان 
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، فنغماتــــك مهمـــا بـــدت، حزينـــة. ش جياة. فهــــي ليســــت شـــكاوىـــــبي أيــــديهنا
وآلما. بقدر ما هي شكر وثناء وحد  لعطايا الرحن وآلئه.

ول يذهبا بك الـوهم -أيهـا النســان- فتحســب  أن "البلبـل" هــي لعــال
 ل تعــــرف  م ــــن  يســــباحلالطيــــور وحــــدها، وأن أنواعــــا. أخــــرى مــــن ملوقــــات ا

الـاصوع بلبلــه ـــباسها، ويرفع آيات الشكر والمد لبارئهــا، فلكــل صـنف  ون
 وتغـــرد بـــه، وحـــت العنـــاكب والنمـــل والنحـــل لــا بلبلهـــا الـــت تلحـــن تســـابيحها،

أشــواقها ومواجيــدها، وهــي بــالوقت نفســه لــا هــداياها الــت تصــل عليهــا مــن
ن التـع الذوقيــة والماليـة الــت تـدفعها للجــدا ف أداء واجبهـاــخلل عملهــا، م

فينة.ـــذي يقـــود ســـف خدمــة الصـــنعة الرباانيــة، مثلهـــا ف ذلـــك مثـــل القبطـــان ال
لطانية. ف عـرض البحـار، فـإنه زيـادة. علــى الرتـب الـذي يتقاضـاه مــن خزانـةـس

الدولة، فهو يستمتع ويلتذ با يشاهد من مناظر جالية تعرض لــه أثنــاء إبــاره
وتطوافه بي الضفاف والشواطئ.

ن مـــاميعــــوهكـــذا فلكـــل نـــوع مـــن أنـــواع الكائنـــات بلبلـــه الـــذي يلتقـــط م
ــالن وع الــذي يثالــه ألطــف  حســيااتمهم، وأرقا مشــاعره، وأعــذب مواجيــده ث يغــردـ

د، فما من أذ ن  ف هذا العال وما من سع  ف هــذا با ويشدو، ويسجع  وي ـن شم
الكـــون إلا ويلتقـــط مـــا يناســـبه ويلـــذه مـــن هـــذه اللـــان والتغاريـــد مـــن أصـــغر

د -ذه –البلبـلـــاليوانات ال أكبها.. وقسم  من ه  ليليــة التغريــد، فهــي ت نشمــ
دوات الليــالـــاجي، فتحــرك بــذا النشــيد ف هـــقصــائدها ف دواويــن الليــل الس

ــمكنونــات القلــوب، ومش دونـــاعر الرواح، تامــا. كمــا يفعــل القطــاب والرشـ
لي مــن الــدراويش والريــدين ف حلقــاتـــف تريك الذاكرين، وتنشيط التكاس

الذكر.
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لوعنــدئذ  يبــدأ الميــع - كــل  بلغتــه الاصــة وعلــى قــدر حــاله - بــذكر ا
سبحانه وتعال والتوجه إليه بالشكر والبة والتعظيم والشوع.

إذن فكــــل نــــوع مــــن أنــــواع الوجــــودات - وحــــت الفلك والنجــــوم - لــــا
رئيسـها الـذي يقــود حلقــة الــذكر فيهـا، وبلبلهــا الـذي يلحــن  ف عتمـة الفضــاء

و بلبــــل البشــــريةـــــالوســــيع أنوارهــــا ويغـــــرد أضــــواء ها.. ولكـــــن، أتــــدرون م ــــن  ه
ا، والــاتف ـــالـواقها، وحامــل  آلمهــا وآمـــوعنــدليب ها، وصــاحب مواجيــدها واش

بصوت عقلها وقلبها...؟
إناــه أفضـــل بلبـــل الكـــون وأشـــرفها.. وأعــذبا صــوتا. وأعلهـــا نـــداء. وأرقهــا

لي نـورا.،ـــمشاعر وألطفها حساا.... وهو ألع بلبــل البشــرية مــن النبيـاء والرس
كرا. وأكملهــم ماهيـة. وأجلهـم وأبـاهم صـورة... ذلــكـوأتاهم ذكرا.، وأعظهم ش

تانه.. وكــل الوجــود زهرت ــه.. وكــل الوجــودات أغصــان ه..ـــالــذي كــلا الكــون بس
..لواق ال اـــبـاعث الشروضـه موات.. ـة أوراد ه .. والرض والسـوكل البشري

لالغـــرد بـــالقرآن، والصـــدااح بآيـــات ا ئهـــا..روحـــادي القلـــوب والرواح ال با
.لمماد بن عبد ا
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 الكامل النسان
ف داخــل كــل إنســان صــوت يــدعوه للرتقــاء ف مراقــي الكمــال، وهــاتف
يهتــــف بــــه للتصــــعيد ف مــــدارج البطــــولت النفســــية، والرتفــــاع فــــوق ضــــغوط

ذي يشــدا النسـان بقـواة ال عجلــةـالبوط، والتسامي على الضعف البشري ال
ة الول. ورغــمــا الضــيقة العتمـة مــن الطينـة البشريــالزواي النقـائض، ويـذبه ال

ذلــك فــإن تربــة الرتقــاء هــذه قــد تتعــرض للكــثي مــن الخــاطر ف عــال يــوج
بالفت والغريات، ويضطربـ بالنقائص والثام.

" علــى ماهـدة النفــس، والنتبـاه جيـدا. ال لذا فقــد حـثا السـلم "الــؤمن 
النـزلقات وحافات السقوط الت قد تعتض طريقه، واعتــب ذلــك جهــادا. أكــب

ن ماهــدة العـــداء والصـــوم، لن النتصــار علـــىعـــقـــل أهيتــه وخطــورته تل 
"النفس" وامتلك ناصيتها هو أول مراحل النتصار على العداء.

ع ذلـــك فقلامـــا يســـتطيع "الفـــرد الـــؤمن" بطاقـــاته وحـــدها أن يســـتكملــــوم
ــــعناصــــر البطولــــة اليانيــــة ويســــتوف كــــل أص ــــولا وشـ روطها، فقــــد يتعــــثر هنــــاـ

ـــوهنـــاك، وق "الكـــل"د يســـقط مـــرة ويقـــوم أخـــرى، فهـــو ف حاجـــة دائمـــة ال ـ
ذي يقيـــل عـــثرته، ويســـدد خللـــه، ويســـند ظهـــره، ويرفعـــه معـــه عنـــدما يـــســــال

بالنيــار ويشــعر بالتهــاوي، ولــذلك اعتــب الســلم "التمــع اليــان" جســدا.
واحـــدا.، وكيانـــا. موحـــدا. حيـــث يـــدخل "الواحـــد" ف "الكـــل" يرتفـــع بارتفـــاعه،

ه وينحــــه مــــنـــــويتهــــاوى بتهــــاويه، ويصــــبح "الكــــل" ف "الواحــــد" يــــداه بقوت

148



ا يعجــــز عــــن تقيقــــه بفــــرده، ويصــــل معــــه ال العظمــــةـــــه مـــــعــــافيته، ويقــــق ل
اليانية الت يطمح إليها كل مؤمنـ طوال حياته.

، وإن كــــــانوا أفــــــرادا. ف حــــــت يــــــوم ممــــــد فالنبيــــــاء مــــــن لــــــدن آدم 
التمعــات - مهمـا كـب هـذا التمـع أو صـغر - إل إنـم يملــون مــن كليـات

هــم ليســوا أفــرادا. لن كــل واحــد منهــمف  مــا يســع التمــع كلــهالكمــال اليــان
يســتجمع ف ذاتـه تـوق البشــرية وأشــواقها ال العظمــة اليانيـة، والقمــم العاليــة

للحقـ والي والمال.
وحت عندما يغيب "النب" يظل دائم الضور برسـالته، وتظــل رسـالته هـي
"الكــــلا" ف الــــؤمن الواحــــد، ويظــــل "الــــؤمن" هــــو الواحــــد الــــذي انــــدغم ف
"الكــل"، ويبقــى التمــع اليــان هــو "الواحــد" بالنســبة ال "النــب" و "الكــل"

ـــبالنســـبة ال "الف رد الـــؤمن" فـــالتمع اليـــان -بـــذا العتبـــار- هـــو النســـانـ
العنوي الكامل الذي يستوف الفرد من خلله حالته النفسية، ويستكمل ف
ذاته الكبية -ما يتعذر عليه- بجهوده الفردي من فضائل، لن هذا التمــع

-جسد واحد وذات موحــدة فكمــا أنـه ل تاســد بي كما يقول "النورسي":
اليدين، ول تباغض بي العيني ول يبخس اللســان حـق الذن، ول يتحســس

ر ويســته ويعينــه علــىـــالقلــب عيــب الــروح، وإنــا يكمــل كــل منهــا نقــص الخ
ـــحـــاجته وتقيـــق أرب ه.. وإلا انطفـــأت حيـــاة الســـد النســـان وغـــادرته الـــروحـ

وأصابه التمزق والنلل....
د ودواليبـه، ول يتقــدم بعضـهاــروس العمــل الواحــوكمـا أنـه ل حسـد بي ت

على الخـر، ول يتحكـم أحـدها بــالخر ول يثبـط أحـد هاـة الخـر، أو يثنيـه
عيه وشــوقه ال العمــل، إنــا يعــاون كــل منهــا الخــر بكــل مــا عنــده مــنـــعــن س
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ة النهائيـــة، فيســـيــــطاقـــة وقابليـــة موجهـــا. حركـــات الـــتوس والـــدواليب ال الغاي
الميع ال ما خلقوا له، بالتساند التام والتفاق الكامل.

فلــو وقــع تــداخل أو اختلط ف العمــل أو تكــم -ولــو بقــدار ذرة- فــإن
العمــل ســيختل ويقــف عــن العمــل، فكــذلك -أفــراد التمــع اليــان- الــذين
هــم أجــزاء وأعضــاء لشــخص معنــوي جــدير بــأن يطلــق عليــه اســم "النســان

عادة البديــةـــراد بثابة التوس والدواليب لعمــل ينتــج السـالكامل" وهؤلء الف
فينة رباانيــة تســي بــذا التمــع الـــم خــدام عــاملون ف ســـف حيــاة خالــدة، وه

ساحل السلمة.
اند بي أفــــراد التمــــع تظهــــر واضــــحة فـــــر الخلص والتســـــوحكمــــة س

الثال الت:
إنا متمعا. متضامنا. مكوناا. من عشرة أشخاص، فإن كل فرد فيه يكنــه ان

ائر إخوانه، ويسمع بآذانم، أي كل. منهم له مــن القــوة العنويـةـيرى بعيون س
مع بعشــرين أذن، ويعمــلــوكأنه ينظر بعشرين عينا. ويفكر بعشــرة عقــول، ويس

بعشرين يد.
وحت حينما يرتفع الفرد ف هذا التمع التضامن ال قمة "الشهادة" فإنه
يرتفــــع اليهــــا دون خــــوف ول وجــــل ول تــــردد، لن الــــوت ل يســــلب منـــه إلا

دة فقــــط، ولكنـــه يظــــلا ف أرواح إخــــوانه الخريــــن، فيلقــــى الــــوتـــــا. واحـــــروح
مبتسما. ولسان حاله يقول: لتسلم أرواحي الخــرى، ولتبــق معافــاة فإنـا تــدي

ا أعيــــش بتلــــك الرواحـــــل حيــــاة معنويــــة ف تــــارب الحيـــاء مــــن إخــــوان وأن
وأخلد فيها....
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  و الكونمحمد  
أيهما أسـبق حضورا. إل العقل، وأسرع حلول. ف التصور واليــال، الغايــة؟
أم الوسيلة؟.. وهل الغاية تلد الوســيلة، وتفــز حضــورها، أم الوســيلة هــي الــت

تستولد الغاية وتنحها روح التمكن والتحقق؟
مســبقا.- القصــد والــدف، أم أن القصــد–وهــل يكــن للوســيلة أن تعقــل 

والدف ها اللذان يتاران وسيلة تقيقهما؟.
التجربــــة النســــانية والشــــاهدة اليدانيــــة، ومنطــــق اليــــاة، تعلمنــــا كلهــــا أن
الغايــات هــي السـاس والصــل وأن الوســائل تبـع لـا، دائرة معهـا حيـث تـدور

وسائرة معها حيث تسي.
ـــه حـــت تـــأت "الغايـــة" وتنحهـــا اليـــاة وتظـــل "الوســـيلة" عـــد ما. ل وجـــود لـ
، انعدمت  معها "الوسـيلة" واختفت والوجـود، فإذا انعدمت  "الغاية" واختفت 
أيضا.، فهي أي "الوسـيلة" توجد لوجودها وتشـرف وتعظم بشرفها وعظمتها.
وال وحـــــده قـــــادر علــــى تقيــــق مــــا يريــــد مــــن اهــــداف ومقاصــــد مــــن غي
اللجـــوء إل الوســـائل، إلا أناـــه -جـــل شـــأنه- شـــاء أن يرســـي قواعـــد الكـــوان
والعـــوال والصـــال البشـــرية علـــى مـــور "الكمــة" ل "القـــدرة" وأن يبنيهــا علـــى

أعمدة السباب والسبابات، والوسائل والغايات.
والنســان لكــونه غايــة الغايــات، فهــو أســبق ف سلســلة اللــق -إن  صــحا

التعبي- من السموات والرض، فقد أنست  البشرية بالطاب اللي:
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.... ت  وهــي بعــد ف عــال)172(ســـورة العـــراف؛  ق ـاـل وا  ب ـل ــى بمر برك ــم  أ ل س ــ
الذر، والعوال والكوان من حولا ف عمى الباء قبل أن تشرق بنور ال. 

افالنسان "العابد" كما يصرح القرآن الكري:  نــس  خ ل ق ــت  و م ــ ال مــن  و ال م
 هــــو الغايــــة الســــاس الــــذي س ـــــخرات لــــه)56(ســــــورة الــــــذاريات؛ لميـ ع ب ــــد ونم إمل 

الســموات والرض، وأصــبحت العــوال والكــوان وســيلته إل الرتقــاء ف ســلام
العبودية الالصة ل.

فلــول "النســان الغايــة" لظلاــت الســموات والرض عــدما. معــدوما. ل تنــال
شرف اللق والوجود.

 وتقــوم قيــامته، يتــلا معــه– يــوم يتفــي "النســان الغايــة" –ويــوم القيامــة 
الكـــــون، وتصـــــطفق الســـــموات والرض ويـــــلا بـــــا الـــــدمار والعـــــدم، وتتفـــــي

باختفاء "الغاية" الت وجدت من أجلها وارتبطت  با.
وأجدر من يثل البشرية بصدق عبوديته ل، وإخلص قلبه لبارئه، والذي
خ لمق  الكون من أجله هو ممد صلى ال عليه وسلم، فما ســجد ســجدة. إلا
واســتجمع فيهــا كــل ســجود البشــرية، ومــا تضــرع ضــراعة. إلا واستحضــر فيهــا
كــل ضــراعات البشــر، ومــا دعــا دعــاء. إلا واســتذكر فيــه كــلا أشــواق الكائنــات

ومباتها ومواجيدها.
ويــــــوم شــــــاء ال أن يكـــــــرم "بن النســــــان" ويريهـــــــم ملكـــــــوت الســـــــموات
والرض، اختــار مثلهــم وإمــامهم ممــدا. صــلى ال عليــه وســلم، ليعــرج بــه إل
الســموات الع لــى عنــد ســدرة النتهــى ويطــوف ف أرجــاء اللكــوت حــت وصــل
"قــاب  قوســي أو أدن" فــإذا الكــوان تشــخص ببصــرها إليــه، وتفــو بأفئدتــا
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ــــي تيــــا بيــــاته، وتتنفــــس بأنفاســـــه وتفكــــر بعقلــــه، وتــــأنس بأنســــه، نــــوه، وهـ
وتتخلق بـأخلقه، وتـد ف رســـالته العصــمة مــن النفلت والضيــاع وف قرآنــه

الصن من النيار والنون.
يقول "النورسي": 

ـــحة مـــن هـــذا الكـــون، والشـــعور نعـــم، كمـــا أن اليـــاة هـــي خلصـــة متشـ
ــــحة مــــن ــــحة مــــن اليــــاة، والعقــــل خلصــــة متشـ والــــسا هــــا خلصــــة متشـ
، والــروح هــو جـوهر اليـاة الــالص الصــاف، وهـو ذاتـا الثابتــة الشـــعور والــسا

الستقلاة.
 -الاديـــــة والعنويـــــة- هـــــي خلصــــة اللصــــةكـــــذلك اليـــــاة المديـــــة 

التشحة من الياة ومن روح الكون.

والرســـالة الماديـــة هـــي أيضـــا. أصـــفى خلصـــة للكـــون، متشـــحة مـــن حـــسا
 -الاديـــة والعنويـــة- هـــي شـــعورالكـــون وشـــعوره وعقلـــه، بـــل إنا حيـــاة ممـــد 

لشــعور الكــون، ونــور لــه، والــوحي القرآن -بشــهادة حقــائقه اليويــة- هــو روح
لياة الكون، وعقل لشعوره.. نعم.. نعم.. نعم..

فــإذا مــا غــاب نــور الرســالة المديــة وغــادر الكــون، مــات الكــون، وتــوفيت
الكائنات. وإذا ما ر فمـع  القرآن، وفارق الكون ج ـنا جنونه، وفقدت الكرة الرضـية
ـــــدة للعقـــــل بإحـــــدى ســـــيارات ـــــوابا وزال عقلهـــــا، واصـــــطدمت هامتهـــــا الفاقـ صـ

الفضاء، وقامت القيامة.!..
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الكلمة  القرآنية 
ف "الكلمـة القرآنيـة" تطالعنـا ينـابيع غزيــرة مــن العـان، وتبهرنــا د رر  خـبيئة
من الفكار والكم وتسحرنـا رياض خضراء، وحدائق غناــاء  مــن أزاهي اليــاة

والوجود.
وحي نضع أناملنا على نبض "الكلمــة القرآنيــة" نلمــس ف صــدى نبضــها
نبضات الكون ون مس  ف توهجها الرض والسـماء، ونبصر ف ضوئها أضـواء
الشــموس والقمــار، ونشــاهد ف تألقهـا تـــألق النجــوم والكــواكب وهــي تعطينـا
سانا، وع مق نظرتنا، وشول معرفتنا. من هذا كلاه على قدر عقولنا، ورهافة حم

ا كناـــا أقـــدر علـــى الغـــوص، وأكـــثر ســـبا. للغـــوار، وأوســـع استشـــرافا. ف ك ل م ـــ
للفاق والمداء، زادتنا -الكلمة القرآنية- عطاء.، وفتحت أمامنـا الكــثي مــن
مغـــاليق أســـرارها، ومـــابئ كنوزهـــا. ومـــا تـــوحيه كلمـــة -أي كلمـــة- مـــن معـــان 
وافكــار، ومشــاعر وأحاســيس، ف ديــوان شــاعر، أو كتــاب نــاثر ليســت ســواء

مع ما توحيه الكلمة نفسها عندما ترد ف كتاب ال.
ففــي كتــاب ال تأخــذ "الكلمــة" معــان أعمــق وأوســع، وتتــلا مــن النفــس
النسانية مساحات أعظم وأشل، وذلك لكونــا تتحــول ف "كتـــاب ال" إل
كيان حيا يوج بتلــك اليــاة الرتبطــة بـالزل والبـد، هــذا البــد "غي الزمــان"

الذي تصبا فيه أفكار الاضي والاضر والستقبل.
"فالكلمة" تيا ف أجـواء اليـة، وتتفاعــل معهـا أخـذا. وعطـاء.، واليـة ترتـع
ف ربيـــع الســـورة وتســـتوح ف ظللــا، وتنهـــل مـــن نبعهـــا، وتقبـــس مـــن نورهـــا،
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والســورة تطــل مــن روح القــرآن ومعــانيه مضــمخة. بنــوره وعطــره، والقــرآن كلم
ال اليا الذي يستماد وجوده وحياته من وجــود "واجــب الوجــود" ومــن حيـاة

" الذي ل يوت، فل غرو   أن يقال: إن القرآن– وهذا شأن القرآن –"اليا
يفسار بعضه بعضا.، ويضئ بعضه بعضا..

فكلم القرآن يتمخض ف حسا "النورســـي" وف وجــدانه عــن عــال غريــب
ـــعوره، ه وشـ ـــور والخيلـــة الـــت تأخـــذ طريقهـــا إل قنــــوات حساـــ جيـــل مـــن الصـ
وســـرعان مـــا يتناولـــا شــــعوره الرهـــف وذوقـــه الصـــفاى وفهمـــه الشــــمول ليشـــيد
منهــا صــروحا. شــامة مبتكــرة ف أدب القــرآن، وأســلوب تعــامله مــع "الكلمــة"
ومنهج عرضه وطريقة ماطبته للنسان. ويسرنا أن نعرض هنــا بعضــا. مـا كتبــه
"النورســي" نصــا. ف الكلمــة القرآنيــة فيمــا تنــاوله مــن تفســي لبعــض مــن آيــات

القرآن الكري.
يقـــول النورســي: وحــت أنا "العي" الــت معناهــا الواحــد: البصــر أو النهــل
يطلـــــق علـــــى الشـــــمس أيضــــا.، بــــالرنو إل أنا العــــال العلـــــوي ينظــــر إل العـــــال
الســـفلي بـــا. أو أنا مـــاء اليـــاة الـــذي هـــو الضـــياء يســـيل مـــن ذلـــك النبـــع ف

.3البل البيض الشرف على الكائنات. وقس على ذلك
ع ون  ص م  أماا ي  ف ـه م  ل  ي ـر جم م  ع م  .)18(سورة البقرة؛ ب ك 

 قـــد يتســــلاى ويأمـــل–فـــاعلم: أنا النســــان إذا وقـــع ف مثـــل هـــذا البــــلء 
ويرجو النجاة من جهات أربع متتبة: 

 البل البيض يقصد به الشمس الت تبدو كجبل أبيض ف وسط الساء..3
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فـــأول.: يرجـــو أن يســـمع  أصـــوات تنـــاجي النـــاس ف القـــرى الـــاورة أو مـــن
عابـري السبيل، حــت اذا طلــب العــون والـــدد أمــدوه، ولـا كـانت الليلــة سـاكنة

بكماء، استوى هو و "الصم" فقال: "ص م " لقطع هذا الرجاء.
وثانيا.: يأمل أنه إن نادى أو استغاث، يتمل أن يسمع أحد فيغيثه، ولــا
اء، كـان ذو اللســان والبكـم سـواء فقــال: "ب كـم " للقــامهم كانت الليلة صما

الجر بقطع هذ الرجاء أيضا..

4وثالثا.: يأمل اللص برؤية علمة أو نار أو نيا

يشــي إل هــدف القصــد، ولــا كــانت الليلــة دامســة رمــداء عبوســا. عميــاء،
" لطفاء هذا المل أيضا. ي  كان ذو البصر والعمى واحدا. فقال: "عم 

رابعا.: ل يبقى له إلا أن يتهد ف الرجـوع، ولا أحــاطت بـه الظلمــة، كـان
كمن  دخل ف وحل  باختياره وامتنع عليه الروج..!.

نعـــم، كـــم مـــن أمـــر تـــذهب  إليــــه باختيـــارك، ث ي ســـل ب  عنـــك الختيــار ف
، ول يليك  هو. الرجوع عنه ت  لياه أنت 

ع ــون فقـــال تعــال:   لســـدا هـــذا البــاب عليهــم وقطـــع آخــرف ـه ــم ل  ي ـر جم
البـــــل الـــــذي يستمســــــكون بــــــه. فســــــقطوا ف ظلمـــــات اليــــــأس، والتـــــوحش،

والسكون والوف!.
ا ممـــنوأمـــا آيـــة:  ب ـــال  فميه ـــ ن  الس ـــم اء ممـــن جم (ســــورة الشــــورى؛ب ـر د  و ي ـنـ زرل  ممـــ

: أن المود على الظاهر ف هذه الية مــع توقــد الســتعارة فيهــا،،)43  فاعلم 
جود بارد وخود ظاهر.

. أي جسم مني أو ني.4
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إذ كمــا تتضــمن (قــوارير مــن فضــة) إســتعارة بديعــة، كــذلك تتــوي: (مــن
جبال  فيها من ب رد) على إستعارة بديعة عجيبة مستملحة. 

فكما أن كؤوس النة ل تكن من الزجـاج ول مــن الفضــة، بـــل ف شـفافية
الزجـــــاج، وبيـــــاض الفضـــــة، ومـــــن حيـــــث أن الزجـاجــــــة ل تكـــــون مـــــن الفضـــــة
لتخـــالف النـــوعي، أشـــار إل الســـتعارة بـــذكر "مـــن" بالضـــافة، كـــذلك (مـــن
جبال فيها من ب رد ) متضمنة لستعارتي مؤسستي على خيال شــعري بـالنظر

إل السامع:
وذلــك اليــال مبن علــى ملحظــة الشــابة والماثلــة بي "العــال العلــوي"
كل "العــال الســفلي" وتلــك اللحظــة مبنيـة علــى تصـور الســابقة والرقابـة وت ش ــ

بي الرض والوا ف لبس الصور من يد القدرة.
كــــأن الرض لاـاــ بــــرزت ببالـــا اللبســــة للــــبيض مــــن ح لــــل الثلــــج والــــبد ف
الشـتاء، والتعممـة بـا ف الربيـع ث تزينـت ف الصـيف ببسـاتينها التلوانـة، فـاظهرت

بانقلباتـا- "معجـزة القـدرة الليـة" قابلهـا جـوا السـماء ماكيـا.–ف نظر الكمة 
لــــا، مســـــابقا. معهـــــا لظهــــار "معجـــــزة العظمـــــة الليـــــة" فـــــبز متبقعـــــا. ومتعمامـــــا.
بالسحاب التقطع جبال.، وأوطادا. وأودية، والتلونـة بـألوان متلفـة مصـورة. لبسـاتي

الرض، ملوحا. ذلك الو بأجلى دلئل العظمة وأجلها.
ـــــة والشــــــابة والتــــــوهم اليـــــال استحســـــن تشـــــبيه فبنـــــاء. علـــــى هــــــذه الرؤي
الســـحاب -ول ســـيما الصـــيفي منـــه- بالبـــال، والســـفن، والبســـاتي، والوديـــة،

 فيخيــل إل نظــر البلغــة:–كما تسـمع من العرب ف كلمهم–وقافلة البل 
، وكــأنا الرعــد راعيهــا أناـهـ قطعــات الســـحاب الصــيفي ســياارة  وســيااحة ف الــوا
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وحاديهـا، كلامــا هــزا عصــا برقــه علــى رؤوسـهم ف البحــر اليـط الـوائي إهــتزت
تلــك القطعــات وارت اــت  وتــراءت  جبــال. صــادفت الشــر، أو ســفنا. تلعــب بــا
يد العاصفة أو بساتي ترججها من تتها الزلزلة، أو قافلة شــردت  مــن هجــوم

ق طااع الطرق، مع ذلك يسيون ويرون بأمر الالق.
 بـ"حــيا علــى الجتمــاع–كــالبوق العــروف ف العســكرات–ولــا ناداهــا الرعــد 

والتـاد" ت سـارعوا مـن منـازلم مهطعي إل راعيهـم ف ـي حش ـرون سـحابا.، ثا بعـد إيفـاء
الوظيفة حقاها وتلقاي المر بالستاحة، يطي  كل  إل وكره.

فبناء. على هذه الناسبة اليالية، وعلى الاورة بي السحاب والبال:
 يتظـــاهر ويتشـــكال الســـحاب عليـــه–بعامــــل الـــبودة والرطوبـــة–إذ البـــل 

بقــداره، ويلبــس لباســه، وعلــى وجــود الخــوة بينهمــا ومبادلــة الصــور واللبــاس
لكليهمـــــــا ف كـــــــثي مـــــــن مواضـــــــع القـــــــرآن ومصـــــــافحتهما ف منـــــــازل التنــــــــزيل
كمحاورتما وتعانقهما ف كثي من سـطور صــحيفة الرض ف كتــاب العــال.
ـــــل كـــــأنه مرســـــى لســـــفن ـــــل ويصـــــي الب ـــــى الب فـــــتى الســـــحاب متوضـــــعا. عل

–السحاب ترسـو عليه، أو ملــس تتشــاور عليــه، أو وكـر تطي إليـه، اســتحقاا 
 ف نظــــر البلغــــة أن يتبــــادل ويتســــعيا لوازمهمــــا، فيعــــب عــــن–بكــــم الــــاورة

"السحاب" بـ"البل" مع تناسي التشبيه.
فإذا عرفت  ما سعت  من الناسبات،

فـ (ينـزال من السماء) أي من جهة السماء
(من جبال فيها) أي من سحاب كالبال،

د ف لونه ورطوبته وبرودته. (من ب رد ) أي من مطر كالب 
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المغيب
هـ1379 رمضان 25

أنت- ما تنفك تسقى الرض من ينابيع نورها وترضع العال مــن–كالشمس 
لب أضــوائها، حتاــ إذا مــا بلغــت  ذروة عطائهــا النــوريا، وتــألاقت  متوهجــة ف كبــد
الســــماء، وطفقــــت  تســــتقطر ف أفــــواه الكائنــــات الظــــامئة أفــــاويق الظهية النديــــة،
وتستعصر ف العيون الوسن أضواء التفتح والصحو والنبعاث.. إذا با تيل -على
مهـــل- إل الـــزوال وتنحـــدر رويـــدا. رويـــدا. نــو أفـــق الغـــروب ث ل تلبـــث أن  تتـــوارى

وتتجب ملفة. وراءها عتمة الساء الزين.
 كالشــمس، وأضــأت كمــا تضــئ، وأن ـرـت  كمــا–يــا أســد اليــان–تــألاقت 

تني، وأعطيــت  العــال "رســائل النــور" شســا. مشــرقة. ف ســاء العقــول والقلــوب
والرواح، تي ببد أنفاسها موات  العقيدة، وت نهض  بأشواقها اليـان القعيــد،
وتلهــب  ببوقهـا اليقي ال مـود ، وتـرك  بمن وئهـا ســواكن  المـال، وت ـذـيب  برارتـا
مم، وتأخذ بيد الفكر الكسيح، وتتف  بشلولـ الروح والوجدان: جوامد الم

أن  ق م معاف.. وانض  مبأ النفس مــن كــلا داء.. ومســيح القلــب مــن كــل
، ولــب كــان العــارف الــروح والوجــاع.. ت ـرـى هــل آن  لزلــزال الفكــر ف رأســك 
التفجــــر ف كيانــــك، وقــــد ألقــــى بكــــلا أثقــــاله اليانيــــة وقــــذف بكــــل جــــواهره

القرآنية، أن يهدأ ويستقار ويصمت ويسكن..؟!
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وتضــي حيات ـكـ  الثخنــة  بأوصــاب الكفــاح، وجراحــات الهــاد نــو شــوق
الغيــب، وتــدلف  إل عــال البديـة الســاجية بــدوء الطمأنينــة وصــمت الوادعــة

والسكينة..؟ 
على حافة البدية تقف بسمك الريــض التعــب، وقــد هــدتاه آلم الـرض
اءة الوقـــور وبقلبــــك الثقـــل بمــــوم وآدتـــه أوجـــاع الســـني وبشـــيخوختك الوضاـــ
الســلم واليــان، وبروحــك العــذاب الكلــوم، تشــارف  أبــواب الخــرة.. ومــن
هنـــاك تطـــل علـــى العـــال الـــذي تعـــرف دروبـــه لكـــثرة  مـــا كتبـــت  عنـــه.. وتكـــاد
تعرف طريقك إل جنانه ورياضه لكثرة ما عشــتها بكــلا ذرات دمــك، ولكــثرة

.. ما وصفتها وتدثت عنها فيما ألافت  وك ت بت 
ه مــــن آلم  وأوجــــاع–وف غمــــرة مرضــــك   ينبعــــث –ورغــــم مــــا كنــــت تساــــ

ـــا. تلمـــذتك الزان وقـــد يا مضـــماخا. بعـــبي البديـــة، ماطب صـــوتك  عميقـــا. نـــدا
لفتهم سحابات من الزن والسى والشفاق:

أمـــوت  أنـــا.. أمضـــي أنـــا.. ولكـــن.. إعلمـــوا أن عصـــر اليـــان الديـــد قـــد
بـــدأ.. وعصــــر القــــرآن قــــد أطــــلا.. وأنا "رســـــائل النـــور" ســـــتمضي تشــــقا لــــذا
العصر ط رق ه ، وتهد له س ـب ـل ه .. فافرحوا يا إخوت.. وابتهجوا يا أبنائي.. فعيــد 

اليان قد أط لا، وفجر  القرآن قد تبلج وأشرق..
وتغشــاك غاشــية تغيــب فيهــا ســاعة. عــن وعيــك. وتضــي عــن الــدنيا ملفعــا
بغمــوض روحــي مــثي، وتســري ف صــحبة ذلــك الــاتف الغيــب الــبيب الــذي

يهدهد رحيلك، ويدو ركبك  إل شواطئ اللود:
إمض سـعيد.. إمض.. إمض إل "أورفة".. ليست "أميداغ" أرضــك الــت
تـــوت فيهـــا.. ف "أورفـــة" تـــوت. ومنهـــا تـــوز إل عـــوال الطهـــر والي والـــق
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والمال. هـذه العــوال الشـتاقة إليـك شــوقك  إليهـا.. والتلهفـة للقيــاك تلهفــك
عليها. والت ع ر فتك  وأحباتك كما عرفتها وأحببتها.
وتفيق وتفتح عينك  وتغمغم ف صوت  خفيض:

- أورفة..؟ حسنا.. إل "أورفة" نذهب..!
وتفجأ  مرافقيك من حولك:

- هياا.. خذون إل "أورفة"..
- الن..؟ وف هذه الساعة التأخرة من الليل..؟

- نعم الن.. ل بدا من الرحيل..
، ويفغـــرون أفـــواههم ش ـــد ها.، ويظنـــون فيـــك مـــا يكـــن أن ويـــار  تلمـــذت ك 

يظنوه ف مريض قد صرعه الرض وغ ل بته ال ماى..
ولكــــن صــــوتك  يــــزداد وضــــوحا.، ونــــبت ه تــــدل علــــى أناـــكـ ف كامــــل قــــواك

العقلية، وأنك تعن ما تقول فعل..
- لاذا التدد.؟ قلت لكم: خذون إل "أورفة" الن.. 

وإزاء هـــذا الصـــرار ينصـــاع تلمـــذتك لرغبتـــك، ويســـارعون إل اســـتئجار
سيارة تقلكم معا. إل "أورفة"..

ويملونــك إل الســيارة برفــق  وهــدوء وهــم يــاذرون أن يســبابوا لــك أيا أل أو
أذى.. وتضــون إل "أورفــة".. ولكــن "الخــب" الوكــل لــه مهمــة مراقبتــك وترصــد
حركاتــك، يســارع  لعلم أجهــزة "المــن" بغادرتــك لـ"أميداغ" ف ســيارة أجــرة..

وصفها وشكلها كذا.. وتمل الرقم كذا.. 
ويقـــوم رجـــال "المـــن" ويقعـــدون لـــذا الـــب الصـــاعق. وســـرعان مـــا تـــتزا
اســـلك الواتـــف ف طـــول البلد وعرضـــها وهـــي تبلـــغ النبـــأ الطي إل العنيي
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هنــا وهنــاك.. وتتطــاير البقيــات إل كــلا مكــان: شـــرقا. وغـربـــا. وشــال. وجنوبــا...
لقد غـادر "النورســي" "أميداغ" إل جهـة مهولـة.. انتبهـوا.. تيقظـوا.. افتحــوا

عيونكم جيدا... راقبوا الطرق.. سداوا النافذ..
وإذا بالدولـــة بكـــل قواهـــا وســـلطانا وعظمتهـــا ترتعـــد فرائصـــها اليـــوم أمـــام
القــوة الروحيــة الارقــة الــت يتلكهــا هــذا الشــيخ العــزل العجــوز الفــان، وهــو

يقف على عتبة الخرة منتظرا. الذ ن  بالدخول بي ساعة وأخرى..
وتصـــل إل "أورفـــة" ف جـــوا عاصـــف حزيـــن مطـــر .. "أورفـــة" أرضـــك الـــت
ك تمــب  عليــك منــذ الزل أن تــوت فيهــا، وت ــوارى فيهــا الــتاب.. وفيهــا معــراج

روحك، ونافذة نفسك الت ت ـن سلا منها إل ربا راضية مرضية...
وتنــــزل مـــع ثلثـــة مـــن طلبتـــك ف فنـــدق "إيبـــك بـــالس"، ومـــا يكـــاد خـــب
وصولك يطرق  أساع رجـال الشرطة والمــن حـت يسـارعوا إل تطويـق الفنـدق
من جيع جهـاته، ويقتحــم أحــد الســؤولي غرفتــك ويلقــاه علــى ضـوء الصــباح
الافت الكئيب، وفوق سـرير ف إحدى زوايــا الغرفــة، شـبح إنسـان قـد مصاـته 

الوجاع وأنلته اللم وهدمته المراض.. ويتوقف لظة. مبهوتا...
أهـــــذا هــــــو الرجـــــل الـــــذي أثــــــار هـــــذه العاصـــــفة مـــــن الرعـــــب ف صـــــفوف
الســؤولي.. أهــذا الكيــان التهــدام يكــن أن يشــكل خطــرا. علــى الدولــة وأمنهــا
كمــا يقــول رجــال الكومــة.. صــحيح أن جــبينه الوضاــاء مــازال يشــرق  بتلــك
الهابــة البابــة.. وأن بريــق عينيــه ينــبئ عــن قــوة خفيــة مهولــة غامضــة.. ولكنــه
مـــع ذلـــك فهـــو قعيـــد الشـــيخوخة والـــرض، وليـــس بإمكـــانه -حـــت ولـــو قصـــد
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ذلـــك- أن يســـبب أياــةـ متـــاعب لي إنســـان، فضـــل. عـــن الدولـــة وحكومتهـــا
ورجالا.

ــــن كــــل ــــدا أن ينفــــذها بغــــضا النظــــر عـ ولكــــن الوامــــر هــــي الوامــــر، ول بـ
العتبارات اللقية والنسانية..

- ل بــدا مــن أن تــتك "أورفــة" وتغــادر إل "إســبارطة" فــورا... عنــدي أمــر
صريح من وزير الداخلية بذلك.. 

وتنفرج شفتاك عن إبتسامة إشفاق حزينة وتقول: 
.. لقد جئت  إل هنـا لموت.. وأنا أنتظر ســاعت بن لظــة - اسع ياب ـنا
وأخــرى.. ول يكنن أن اغــادر هــذا الكـان مهمــا كــانت الســباب.. أل تـرى

ما أنا عليه من ضعف ومرض.. 
وتلتفت  إل طلبتك وتقول لم: 

إشـرحوا لـذا الســيد حــال وضــعفي. وأوضــحوا لـه مـا أعـانيه مــن متــاعب
وأوجاع.. 

وي ســـتدعى الطلبـــة الرافقــــون لســـتاذهم إل مركــــز الشـــرطة، ويـــدور هــــذا
الوار: 

- لـــــاذا قـــــدمتم إل هنـــــا؟ ومـــــاذا تبغـــــون؟ ومـــــن أذمن  لكـــــم بالقـــــدوم إل
"أورفة"؟ 

- نـــن هنـــا نـــزول عنـــد رغبـــة أســـتاذنا.. ول نـــدري مـــاذا يبغـــي مـــن وراء
حضورنا إل هذه الدينة. 

- حســــنا، قولــــوا لســــتاذكم بــــأنا هنــــاك أوامــــر مشــــدادة مــــن الســــلطات
العليا.. وعليكم أن تتكوا "أورفة" حال.، وتعودوا إل "إسبارطة".. 
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- ولكنـــه ف أشـــد حــــالت الـــرض.. وصـــحته ل تتحمــــل مشــــقاة ســــفر
يستغرق أربعا. وعشرينـ ساعة. أخرى..

- مهمــا كــانت حالــة أســتاذكم ينبغــي أن تــتكوا "أورفــة" فــورا.. تلــك هــي
أوامر السيد الوزير.. 

- ل نتعـــود مراجعـــة أســـتاذنا ف القـــرارات الـــت يتخـــذها.. فـــإذا أحببتـــم
فأعرضوا عليه المر بنفسكم، وإذا أمرنا الغادرة فسنغادر.. 

ويغتاظ "مدير المن" لذا الواب ويقول بداة: 
- ماذا تعنون؟ أل تستطيعون أن تعرضوا عليه أمرا. كهذا؟ 

- نعم، ل نستطيع. 
ــذا الرتبــاط، وتنفــذون مــا يــأمركم بــه، - إذا كنتــم مرتبطي بأســتاذكم هـ
فأنـــا أيضــا مرتبــط برؤســـائي.. وأنـــا أمهلكـــم ســـاعتي فقـــط لـــتك هـــذه الدينــة

والعودة إل "إسبارط".. 
ويســـارع بعــض طلبــة النـــور إل الستشــقى الكــومي ف الدينــة، ويرجــون
ــــــة ــــــى الال ــــــدق" للطلع بنفســــــه عل كــــــبي الطبــــــاء أن يصــــــحبهم إل "الفن

الصحية التدهورة لستاذهم.
ويتم الكشف على الرجـل الريض، ويستحصــلون تقريــرا. طبيــا. رســيا. منــه،
ـــأن حالـــة "الســـتاذ" الرضـــية ل تســـمح لـــه بغـــادرة الفـــراش، وأن أي مهـــود بـ

مهما كان نوعه يكن أن يودي بياته.. 
وينتشــر بي النــاس خــب وجــود "الســتاذ" ف مــدينتهم، ويتلقــون بغضــب
واســـتهجان موقـــف الســـلطات الـــزري منـــه، ويشـــدهون لـــذه العاملـــة القاســـية

الالية من مشاعرـ الرحة والنسانية والذوق.
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ويتجمع حـول الفندق العشرات منهم، ث الئات، ث اللـوف، ف تظاهرة
ــــبقون إل الهــــات ــــتنكار، وي ــــة تعــــب عــــن مشــــاعر الســــخط والسـ احتجاجي
ـــــــؤولة ف "أنقـــــــرة" يشـــــــجبون تصـــــــرفات أجهـــــــزة المـــــــن اللإنســـــــانية إزاء السـ

"الستاذ" الشيخ وهو ف أشد حالت الضعف والرض..
ويثـور "مدير المن" ويبلغ به الغضب مبلغا عظيما. وهو يرى تمع الناس
الســـتنكاري حـــول "الفنـــدق" فيقـــرر مقابلـــة "الســـتاذ" بنفســـه وتبليغـــه بـــالزوم

مغادرته لـ "أورفة"..
ويصــل "مــدير المــن" إل الفنــدق ماطــا. بثلــة مــن رجــاله، ويطلــب مقابلــة
"الســــتاذ" فيــــؤذن لـــــه بالــــدخول إل غرفتــــه فيــــدخل وتقــــع عينيــــه علــــى شـــــبح
إنسان متهدم مستلق على سـرير متواضع وهو يعان من ح اى شديدة، ولكنــه

مع ذلك يسرع فيقول: 
- يؤسفن أن أبلغك بأن الوامر قطعية، ول مال لناقشتها.. ول بدا من

أن تتك الدينة وتغادر إل "إسبارطة"..
وترتســم علــى شــفتيك الــذابلتي إبتســامتك الوادعــة الصــافية وتــرد بصــوت

خفيض متعب:
- أنـــــا الن ف الــــــدقائق الخية مــــــن عمـــــري.. ول أقـــــوى علــــــى مغــــــادرة
"أورفة" ســأموت هنـا عــن قريـب.. إنا واجبـك "كمـدير أمــن" هـو ان تــوفر ل
"المــن والمــان" لكــي أمــوت هــادئا. مطمئنــا... وأن تيــئ لرجــل غريــب مثلــي

وهو ف الرمق الخي مستلزمات الغسلـ والتجهيز والدفن..
ويــسا "مــدير المــن" برعــدة تســري ف أوصــال جســمه، ويتصــبب عرقــا.،
ويشــعر بالجــل والتصــاغر أمــام هــذه القمــة النســنية العظيمــة الــت مــا زالــت
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تشـــيع فيمـــا حولـــا الهابـــة والجلل والحـــتام، رغـــم مـــا يتغشـــاها مـــن عتمـــة
الغيب الوشيك..

وينسحبـ من الغرفة مع رجاله مطرق الرأس ف صمت وهدوء..

ويضـــي الليـــل بطيئا. ثقيـــل ال طـــى.. والســـد الـــذاوي يئن ويتهـــاوى لظـــة.
ــاء حيــاته قطــرة ى اللهبــة وهــي تبخــر بســعيها مـ بعــد لظــة تــت وطــأة الماــ
قطرة. وتنفخ بزفيها لتطفئ ذبالة روحه، وبقايا رعشات من سراج قلبه، حــت
إذا مـــا بلغـــت الـــرارة أوجهـــا، ووصـــلت مـــداها، تســـللت الماـــى مـــن الســـد
السجاى وتركته على حافة الوت هامدا. يستيح بعــض الــوقت قبـل أن يتوقـف

القلب إل البد، ويصعد الروح إل العال الذي هبط منه أوال مرة..
ــــتاذه وجــــبينه ــــده جســــم أسـ ويتقــــدم واحــــد مــــن طلبتــــه، ويتلمــــس براحــــة يـ
فيحمد ال تعال علــى أن ح ااـه قــد زالــت، وأنا حرارتـه قـد انفضــت، فيسـبل
اللحـــاف  ويغطيـــه برفـــق، ث يعال موقـــد الغرفـــة فيشـــعله طلبـــا. للـــدفء ف هـــذه

الليلة القارسة البد...
 هـ (الثــــالث1379وينبلــــج فجــــر الــــامس والعشــــرين مــــن رمضــــان ســــنة 

) وينتظــر طلبتـه أن يبـدو مــن "الســتاذ" أيـة حركـة1960والعشريـن من آذار 
تنما عن استيقاظه، ورغبته ف القيــام إل الصــلة. ولكـن "السـتاذ" ظـلا غارقــا.
ف ســبات عميــق ف وقــت مــا كــان يعــرف  النــوم فيــه طيلــة حيــاته... ويقــتب
ــتاذهم ويتحسســون الســد التثلــج ويعرفــون أنا "أســتاذهم" قــد الطلبــة مــن أسـ
مضــى ورحــل إل ذلــك العــال الــذي ل أحــد يرجـع منـه أبـدا... ييــم علــى جـو
ــــزال ف جنبــــاته أنــــداء حــــزن  ملتــــاع، "الفنــــدق" ســــحابة خشــــوع صــــامت، وتتنـ
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ع كـــــون وتـــــتداد  بي غرفـــــه ودهـــــاليزه أصـــــداء صـــــراخ روحـــــي مكبـــــوت، وتفجاـــــ
ـــزلء أحـاسـيــــس مبهمـــة غامضـــة  ويشـــعرون فجـــأة "وكـــأنمهمـــوس، وينتـــاب  النـ

قلوبم تغوص ف بركة مـن الـدم والـدموع، ويـارون.. ويهجسـون.. ث يطلاـون مـن
أبواب غرفهم ويسأل بعضهم بعضا.:

- ماذا حدث؟ وأي أمر ج ل ل  قد وق ع ؟ 
: ويهمس بعضهم لبعض 

- لقد مات الشيخ الظلوم.. وارتفعت روحه إل بائها.. 
وعنـــدما يغـــادر "مـــدير الفنـــدق" غرفـــة الرجـــل الســـجاى يلتقيـــه ف الـــدهليز

"مدير المن" ويدور بينهما هذا الكلم القتضب: 
- ماذا حدث؟.. ما أخبار الرجل الريض؟ 

- لقد مات.. 
- أحقا. مات؟ أمتأكد أنت من موته؟ 

- لقد مات وانتهى كل شئ.. 
وينسحب "مدير المن" ويغادر "الفندق" صامتا. مطرقا...

سرعان ما ينتشر خـب الوفـاة ف مـدن "تركيـا" وقراهــا وأريافهـا، ويتوافـد إل
"أورفــة" عشـــرات اللــوف مـــن كـــل مكــان ليشــاركوا ف تشــييع جثمــان الرجــل

الاهد إل مثواه.. 
وتبكــي الســماء.. وتنهــلا دموعهــا، وتنــوح الرض، وينتحــب الشــجر والــدر..
وبي قلـوب النـاس الوالـة وعيـونم الباكيـة، يضـي الـوكب الزيـن إل "أولـو جـامع"

ف "أورفة" وهناك ينـزل  جثمان الرجل القب.. وي وارى التاب..
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ــــاة.. عبقــــري  الســــى–يارجــــل اليــــان–أنــــت   مأســــاة الــــد، ومــــد الأسـ
وأسـى العبقريــة.. هوم ــك هــوم أماــة  ضـائعة ف متاهــات الزمــن.. وآلمــك آلم

شـــعوب تواقـــة للـــدين واليـــان.. وأحزانـــك ســـليلة  الـــزن الماـــدي العظيـــم 

، ونشــوة والســاري ف روح الكــون، والاســك بزمــامه أن يســتخفه طــرب  الــدال 
ــــجى والســــى اللــــق، فيطي صــــواب ه ، ويفقــــد تــــواز ن ه .. فل غــــرو أن يظــــلا الشـ
مهمــاز الكــون وعقـــال الوجــود، ويظـــل زاد رجــــال اليــان وقــوتم علـــى طريــق

التبليغ والهاد.

ت  واســـتح ت  وأنـــت  ولكـــن.. هـــل انتهـــت ف القـــب آلمـــك..؟ هـــل أر ح ـــ
تــت أطبــاق الــثرى..؟ هــل آن لســـدك التعــب النهــوك أن يلمــس ف تــراب

الرض برد المن والمان الذي ل يعرفه طوال حياته...؟
فــــإذا ل يكــــن بوســــع الســــادة الــــدنيويي أن يــــتكوك تســــتيح ف دنيــــاهم،
أفليــس مــن حقاــك  وأنــت فيمــا وراء زمــانم ومكــانم أن ينعــم جســدك الضــن

بالطمأنينة والسكينة والمن..؟
ل.. فــإنا روح النتقــام مــا زالــت تعــوي عــواء ميفــا مرعبــا وتطــالب بالزيــد
مـــن الذى لرجـــل اليـــان الثـــاوي ف قـــبه.. وأن ســـعي الكراهيـــة يغـــري ذئاب ــهـ 
البشـــرية إل أن تـــرق أمـــن القبـــور، وتصـــخب علـــى ســـكينة اللحـــود، وتعبـــث

برمة الوتى وقدسية الوت..
يــف  أنــت حياــا.، وميــف أنــت ميتــا... مهيــب  أنــت فــوق الــثرى، ومهيــب م 

أنت تته.. زلزال ف الياة.. وزلزال بعد المات..
بالمس كان بريق عينيك الطــافحتي بالنـــور واليــاة يش ـــل  حركــة العــداء،
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ويل قلوبم جزعا. هلعا... واليوم أيضا. -رغم ركامات الــتاب- يشــونك كمــا
يشون أسد الغاب وقد أخذته سنة  من النوم..

هنا ف هــذا القــب يثـوي "النورسـي" شـــاهد اليـان، وخـــادم القــرآن وحامــل
لواء السـلم.. وجوع الؤمني من كــلا حـــدب  وصــوب  تــزور وتســتذكر وترثــي
وتســـــتعب، ويقـــــف علـــــى القـــــب اللف الؤلفـــــة مـــــن النـــــاس وهـــــم يـــــدون ف
صــاحب القــب القــدوة والثــل ويلمســون ف ســيته وأفكــاره النــور والمــل.. فمــا

العمل..؟! فما العمل..؟!
ـــاة الرجـــل حـــت ييـــم ليـــل أســـود ول تكـــد تنقضـــي خســـة أشـــهر علـــى وفـ
كــــثيف، وتتجمــــع ف ســــاء "أورفــــة" قطــــع  مــــن ســـــواد بيــــم، يمــــل ف طيــــاته

ظلمات بشعة من ظلم النسان وقساوة قلبه وهجية حقده..
وتـت جنــاح هــذا الليــل يتســلال إل القــب الزيــن واحــد  مــن جنــرالت اليــش
مــع ثلــة مــن جنــده.. وتــت إشــراف أحــد الطبــاء العســكريي، وبضــور شــقيقه

 وقــد أ جبم ـ علــى توقيــع طلــب رسـي بنقــل–الشــيخ "عبــد اليــد" الفجــوع بــأخيه 
رفـــات أخيـــه إل "إســـبارطة" -.. ي فتـــح القـــب، ويســـتخرج  الثمـــان ، ث يوضـــع ف
تـــابوت جديـــد، ويملـــه النـــود إل طـــائرة عســـكرية كـــانت النتظـــار، فتقلاـــه إل
"أفيــون" ومنـه ي نقــل التـابوت بســيارة إسـعاف إل "إسـبارطة"، وهنـاك ي دـفن تـت

أستار الليل ف مكان مهول، تيط به الوحشة والغربة والغموض.. 
رحــم ال "النورســي".. كــم عــان الغربــة والوحشــة والل والعــذاب، حياــا...

ومياتا....
أديب إبراهيم الدباغ 
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